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دار الكندي 
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الأهضاء 


إلى مؤمن 


غصن الأمل المتدلّي على جبين الشمس 
في عالمي الصغير. 


إيراهيم 


المقدمة 
تأخذ (الأنا) الشاعرة موقعها المحوري في النص من حيث كونها تدير 
دقّة تجربة الحب بمعناه الواسع (شهوة الحياة)ء وذلك من خلال تعاملها مع 
الفن ممثلاً لحياة الذات, ومنظماً -بفعالية الخيال- عالمها في نسق عضوي, 
يلبي رغباتها الجامحة في تحقيق الوجود.ء وفي التعبير عن الرؤىء. وفي 
التوق للخلود عن طريق بقاء الذكر بعد الموت. 
غات 


حجر الأساس: 


لقد شكّلت دراسة الدكتور إبراهيم السنجلاوي «الحب والموت في 
شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي» حجر الأساس الذي أقمت عليه 
رؤيتي لجماليات (الأنا). فقد طرحت دراسته أفكاراً في غاية الأهمية 
والخطورة, ولكن معظم ما جاء فيها كان في سياق الحب الذي تُفترض فيه 
العفة (الحب العذري). وما تحاوله هذه الدراسة هو البدء من حيث انتهت 
دراسة السنجلاويء وأعني بذلك دراسة نمط معقد من الحب يتمازج فيه 
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وقي النهاية, أرجى أن يحظى هذا الكتاب -الأقرب إلى قلبي من كتبي 
الأخرى- بالغاية التي أسس من أجلهاء وهي تقديم رؤية جديدة لشعرنا 
القديم ولشعر الحب خاصة: من خلال دراسة جماليات الأنا في الخطاب 
الشعري. 


والله المستمان 


ذل. إبراهيم أحمد ملحم 
العين- الإمارات العربية المتحدة 
ه نيسان ٠٠١4‏ 
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تشظى الأنا بين الحب. الموت. الفن 


وما دام الموت يذكي في تفكير الإنسان حنيتاً دائما إلى الخلود. وما 
دامت نظرتنا إلى الموت هي نظرة إلى الحياة, لأنه من صميمه ا؛ فإن وسيلة 
الإنسان لتأكريد وجوده, وكيك حدة إحساسه بالسكون الأبدي تتجه إلى 
الحب؛ فهو مطيّة تحمل الذات إلى عالم الخلود. يضمن امتداد حياتها عن 
طريق النسل البشريء وعن طريق اتصالها بالفن. إن الحياة تقتضي الحياة, 
وتقتضي أكثر من الحياة " فكأن الحياة إذأ تعشق الموتء لأن بالموت علاءهاء 
وهذا الموت باطن فيهاء لأن الحياة إنما تعلو على نفسهاء وكأن الحب والموت 
مظهران لعملية واحدة هي عملية علاء الحياة على نفسها"”' بحيث يصبح 
الموت مطلبا غريزياء تبلغه الحياة حينما تحقق الخصوية الطبيعية: أو 
الخصوبة الفنية أوجها. وبقاء حافز الإعلاء يعني إبقاء الذات متوترة.ء إلى أن 
تصل إلى توازنها أو سكونها؛ إذ تصير "غريزة الموت لود غريزة 
تدميرية لحسايها الخاصء بل تتوجه إلى تسكين التوتر. فإنّ المسير نحو 
الموت هو فرار لا شعوري لتجني الألم والهلاك"0. 


ولإدراك هذا التواشج بين الحب والموت بصورة جلية في الوجود. 
نجد أنه من الضرورة بمكان توضيح ذلك من الناحية البيولوجية عند 
الحيوان. يقول ول ديورانت: " يعيش ذكر العنكبوت من فصيلة أابيروس 
5نانام8 بعيداً عن الأنثى طلباً للسلامة إلى أن يصاب بنوع من القلق. وعندكذ 
يقبل في حياء كانه دانتي يقترب من بياترسء ويتصل بالنسيج الخارجي 
للأنثى» ويبني لنفسه طريقا للانسحاب والخروج.ء ثم يتقدم بحذرء والغالب 
أن الأنثى تلتهمه في الحالء دون أن تسمح لهذا المسكين بمعرفة أي شيء 
عن لذة الحب.. أما إذا سادها مزاج السفاد. فإنها تمارس شعائر الحياء. 
فتتراجع في خفر مع أنها أكبر وأقوى من الذكرء وتنزل خيطا من نسيج 
بيتهاء وترفع خيطا آخرء على حين يتبعها الذكر الهائج» وأخيراً تستسلم 
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لقبضة الذكرء وتهىء له وهم السيطرة اللذيذء ويبلغ اتفعالهما في هذه 
المرحلة مبلغ الرومانتيكية والسموء فيربت أحدهما على صاحيه بملامسة 
5 ويفص حان عن رغبتهما برشاقة: ولا يكاد ينتهي التسافد حتى 
تنقض الأنثى على الذكرء. وتلتهمه بكل ما في الحب الكامل من سخرية. وقد 
يكون الذكر في بعض الأحيان يقظاً إلى الحد الذي يجعله يهرب من قبضتها 
المهلكة. فينزلق متراجعا على خيطه ناجيا بحياته العزيزة» ويصبح بعد ذلك 
فيلسوقاء حتى ينتابه القلق مرة أخرى... "”". 


إنّ الحب والموتء هما من نسيج الوجود. وإن اقتراب اكتمال الحب 
باعث على إثارة الشهوة: ويثيرها أحياناً إلى درجة اشتهاء قتل الآخر؛ 
فالأنثى حين ترى أن رغبتها قد أشبعتء تجد أن مهمة الذكر قد انتهت, يعد أن 
بذر في جوفها استمرارية الحياة وخصوبتها. ويرى الذكر في هذا تحقيقا 
لرغباته المتحقّزة إلى الاكتمال أو الموت ليسَكّن قلقه المتصلء فيصر على 
ممارسة الموتء. وهى في قمّة اللذة. وحينما يقر الذكر من مصيره:ء تآخذ 
غرائزه المتوترة بحنّه على محاولة إشباع الرغبة في تحقيق الخصوبة, وفي 
بلوغ الموت. إضافة إلى ذلك. فإن اشتهاء قتل (الأنت) ينيع من تمازج الحب 
مع الكراهية» أو الحب مع الموت؛ فالأنا (2580 11) تجد أن معاناتها نابعة من 
كون (الأنت) سبب شقائها وعذابها في الحبء وهنا تتجلّى نوازعها العدوانية 
الكامنة في الخلاص من المثير (الأنت) كي تسكن من توترهاء ومن عذابها 
المتصلين. 
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الحب والموت والفن: 

يرى أقلاطون في «المآدية» أن الحب لا يتخذ موضوعه الجمال ذاته, بل 
إنجاب الجمال للفوز باليقاء بعد الموت؛ فطبيعة الفاني أنه ينشد البقاء 
والخلود. وس بيله إلى ذلك الولادة والتناسل.”” إن الولادة والتناسل اللذين 
يضمنان امتداد وجود الذات, أو الخلود يعادلان عند الفنان الأثر الفني الذي 
يتمخض عن معاناة وتعب ليأخذ مكانه في الحياة. فالحب يُغذي الفن, 
ويجعل منه وسيلة لإدراك الوجود. ' ولا يمكن للمخيلة التي تجترح هذه 
المعجزة أن تّعاين الحبء لأن الحب في صميم المخيلة, كما الحياة في صميم 
الجسد؛ ذلك أن الحب في هذه الحال: اندفاع نحو الاكتمالء لا ينطلق من ذات 
الشاعر التي يعرفهاء وإنما من ذات له جديدة جعله الفن إياهاء تتخذ مع الحب 
شغلا وحياة جديدية 7 يشكل صم :هيه السلة بيذهما صل كار نالف 
يتم بموجبها توجيه تجرية الحب. 


وقد تكون الخصوبة الطبيعية (النسل) معادلة للخصوية الفنّية عند 
الفنان» أى قد تطغى خصوية الفن عليهاء فتعمل على إلغائها في حياته. الحب 
والفن -كما يقول عباس محمود العقاد- يسعيان معا إلى وجهة واحدة, 
ولهذا يشتاق الحب إلى الفن» ويشتاق الفن إلى الحب. ويجور الشغف بالفن 
أحياتاً على غريزة النسلء فلا يهنأ الفنانون بالنسل الموفق السعيدء ولا ينمو 
حب الجمال في الفنانين إلا على حساب الغريزة النوعية". 

إن الرغبة في الخلود متاصلة لدى الإنسان» وتبدو أبسط صورها في 
قلقه الدائم على الحياةء وسعيه الحثيث للعفاظ عليهاء واشتياقه المتواصل 
إلى الاتحاد بحياة الآخرين عن طريق الحب الذي يعمل على قهر الانفصال 
الإنسانيء ويعمل على توحد الفنان مع العالم في عملية الخلق أى النشاط 
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الإبداعي. وعندما يتأمل الفنان خلاصة تجارب حياته وقد اختزلت في فنه. 
يجد نفسه حيا بهاء ويتسامى هذا الشعورء كلما أحس أن هذا الفن يكتسب 
حيوية وتماسكا؛ إذ هى "ليس الحياة كما نعيشها ونحياهاء ولكنه -كما 
يقول وردزورخ- الحياة كما تشاهد خلال لحظات التأمّل وقد خُلقت خلقا 
جديداً تحت ظلال قوة ذات فعالية جديدة, تتمثل في عملية التذكّر والتأليف 
والتكبير وبعث الحياةء وذلك بتنظيمها في نسق حيوي"7". 

وما دامت فترة حياة الإنسان خاضعة للزمن. فإن الزوال والفناء من 
صميم وجودهء ووجود المنجزات الحياتية التي يبنيها. ومعنى ذلكء أن 
الحياة فى إطارها الكلىء تبدو فى نظره " سلسلة من المواقف والومضات 
الفتعاقنية* 77 عو الخافسعة إلى القينات: على نحو يمعنفا من القولة إن 
الانسياق في هذا الصخب والتوترء يمثل لديه نفوراً من ذلك الثبات الذي 
يُذكرنا بالموتء وبالتالي فإن التوتر والصخب اللذين تعمل غرائز الحياة 
على إحداثهما قراراً من السكون المطلق (الموت) يوفران للأنا مناخ ولادة 
الأثر الفني» ويحفرزانها على ربط الفن بالحياة. وربطه بما بعد الحياة 
(الخلود). وبناء على هذاء يصبح الهبوط الحاد إلى التوازن والسكون هبوطا 
بمستوى حياة الفن. فكلّما ازداد اندماج الفنان في الجماعة. واقترب من 
(النحن) شاعت نسبة الاتزان”", وخفت ضوء طاقاته الإبداعية, ذلك أن الفن 
"سيخقى غندها تضل الحياة إلندزحة اعلى عن التواوت 775" و لهل عذال 
ييبتعدر عن قول فرويد: "إن لغرائز الحياة كثيراً من الأواصر بإدراكنا 
الداخلي. تعمل على تكدير صفو الحالء وتؤدي أبدا إلى أنواع من التوتر, 
نشعر باللذة عند التخلص منهاء بينما تيدى غرائز الموت كأنها تعمل دون أن 
يعترض سبيلها شيءء. حتى ليلوح أن مبدأً اللذة في الواقع يعمل لخدمة 
غرائز الموت"”". إن إيروس (5:05 1128) أو غرائز الحياة. يخضع للموت؛ 


-19- 


*لأنه يؤيد تصّح هيد الحياة فوق وضعنا الموّقت المحندود تحن 
الما ات 2150٠‏ 


ولكي يحافظ إيروس على مبدأ اللذة متوثياء فإنه يلجأ إلى نفي الارتواء 
الكامل؛ فالدوافع " المتجهة نحو الارتواء الحر تصطدم بالقلقء والقلق يلتزم 
بإقامة حماية ضد هذه الدوافع» فيكون على الأفراد أن يدافعوا عن أنقسهم 
ضد صورة انعتاقهم الغريزي. ضد الارتواء الكامل "© ". ويفترض هذا الأمر 
بحثاً سريا عن العائق المناسب للحب. لنفي ذلك الارتواء " ولكن ليس هذا 
حتى الآّى سوى قناع حب العائق بذاته.أما العائق الأسمى فهو الموت"7". 
ومن ثمء فإن الموت -ولأنه يكشف على وجه الدقة النقاب عن الذات الحقيقية 
للإنسان- هو في الوقت نفسه تجلّي الحب*'". وتمام حدّ الإنسان وكماله. 
إن الحب "الذي يمثل ثراء الحياة وتدفقها يمثل الموت بمعنى آخرء فنحن إنما 
نتعاطى الحياة بقدر ما نتعاطى الموتء أو إننا نحقق الموت عندما نحقق 
الحياة. وهو أمر تفرضه جدلية الوجود. فتجربة العشق التي ترتبط بالولاء 
للفن تتسم بهذا التغيرء وتصبح سلسلة من الوجود والزوال والارتواء 
والحرمان: وتجعل العاشق الفنان شديد الإحساس بالزمن وكلّما أحس 
بالزمن أحس بالموت"7". 


فالحبٌ هو الحياة التي لا نبلغ فيها هدف نتمحور حوله فلا نتجاوزه. 
بل يبقى في حالة نشاط دائم لكشف المزيد من الإضاءات, والإبقاء على ما 
نحقق في تجاربنا السابقة بحيث تشكل لدينا هذه التجارب في لحظة ما 
زمنا مستعادا. يواجه تلك الجدلية للوجود. إنّ الفن يوجه تجربة الحبء 
ويجعل علاقة التكافل بينهما تتجه من الفن إلى الحبء فيسعى الفنان في 
ضوء هذا التوجيه إلى رفض الإشباع في الحب حفاظا على الفنء ونفي 
الوص ول إلى التوازن» من أجل الغاية ذاتها. وعلى هذا الأساسء فإن هوى 
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العشق يصحب الفنْ ويشد أزره وكأنه إيقاعه الطبيعي, ومن الجائز أن نقول: 
إن الخصب الجسدي., يرفد هنا خصب الفكر ويشجعه ويغ ديه ”؛ لآن 
الغريزة الجنسية التي تعادل غرائز الحياةء ليست إلا أداة تتجسم فيها إرادة 
الحياة ورغبتها'”. كما يجسد الفنان رغبته في الحياة الخالدة عن طريق 
الفن. 


وربما كانت هذه الرؤيا الموحدة بين الحب والموت, هي التي جعلت 
هوارس ينعت الشاعر بالجنون. حين يستجيب للأصوات التي تناديه من 
الداخل لطلب حتفه. فيلبي دعوتها دون مبالاة, وكأنه في لحظة من لحظات 
النشوة: بذر خلود (الأنا) في الحياة بفنه ومضى خلاصا من إعلاء توتر 
الذات المتواصلء فلاحت له غرائز الموت عاملة لخدمة غرائز الحياة. وحضناً 
دافكا للفرار من الألم والتوتر المتصاعدين على الدوام. يقول هوارس: 
«فليخول للشعراء أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة, وليكن هذا حقا من 
حقوقهمءفإن مَنْ ينقذ رجلاً من الموت على غير إرادته كان هذا هو القتل 

)22( « +. 


6 امام 


وبهذا التصور للفنء فإنٌّ الشاعر إِنْ قَقَدَ الحب أو أرغمَ على فقدهء يرى 
أن الحياة لا قيمة لهاء وأنْ الوجود يبدو أمامه مجرد عناصر متنائرة» يصعب 


تجميعها في إطار متناسق مع هذا العالم الداخلي. 


وسنرى في دراستنا للحب والموت عند بشار بن بردء كيف بدت 
الحياة في نظره, بعد أن توعده المهدي بالموت. إنْ قال غزلاً في أمرأة. 
وسنرى أيضا كيف كانت نظرته للحياة والوجود في ضوء رؤيته للحب 
والموت والفن.هذه الرؤية التي تلّون كثيراً من شعره بلون يعكس العلاقة 
الحميمة بين الحياة والموت. 


-21- 


ل 


7ل 


هوامش المدخل العام 


مشكلة الإنسان. زكريا إبراهيم. مكتية مصر (الفجالة - مصر)» ل.ات» 


ص |/. 
التركيب اللغوي للأدب. لطفي عبد اليديع. مكتبة النهضة المصرية 


الآتا والهو. سيجمند فرويد. ترجمة: محمد عثمان نجاتيء دار الشروق 
(بيروت): ط3, 1!962, ص38. 
الموت والعيقرية. عيد الرحمن بدوي. مكتية النهضة المصرية (القاهرة) 
ط2, 1962 ص 38. 
الحب والحضارة. هريرت ماركوز. ترجمة: مطاع صفدي. دار الآداب 
(بيروت) 970!. ص 65. 
مباهج الفلسفة. ترجمة: أحمد فوّاد الأهواني, مكتتبة الانجلو المصرية 
(القاهرة), 5 ص 174. ١‏ 
انظر: المأدبة. أفلاطون. ترجمة: وليم الميريء مطبعة الاع تماد (القاهرة), 
طا, 1945 ص 76. 
الشعسر والحب والموت. جوزيف صايخ. مج. الافق الجديد (القدس), ع23, 
أيلول 1962, ص 26. 
انظر: مراجعات في الآداب والفتون. دار الكتاب اللبناتي (بيروت). طاء 
6 ص 77. 
الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. اليزابيث درو. ترجمة: محمد إبراهيم الشوش, 
مكتبة منيمنة (بيروت): 961, ص 27. 
الحب والموت في شعر الشعراء العذريين قي العصر الأموي. إبراهيم 
ستجلاوي. مكتبة عمان (عمان-الاردن), طاء 1985, ص 34. 

-22- 


2 


5ل 


220 


اه 


انظر: الاسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. مصطفى سويف. 
دار المعارق (القاهرة), 98١‏ ص 25ا. 

ضرورة الفن. ارنست فيشر. ترجمة: إبراهيم الكيلاني» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي (دمشق), 985!, ص 7. 

ما فوق مبدا اللذة. ترجمة: اسحق رمزيء دار المعارف (القاهرة)؛ د. ت.ء ص 
06 

الحب والغرب. دنيس دو روجمون. ترجمة: عمر شخاشيروء وزارة الثقافة 
والإرشاد القو مي (دمشق). 2ص 398. 

الحب والحضارة. هريرت ماركوز. ص 04. 

الحب والغرب. روجمون. ص 64. 

انظر: الموت في الفكر الغربي. جاك شورون. ترجمة: كامل يوسف 
حسين, المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب (الكويت), 984!, ص 198. 
الحب والموت. إبراهيم سنجلاوي. ص 35. 

انظر: مدرسة الآلهات. آتبين جلسون. ترجمة: عادل العوا. الشركة العربية 
(دمشق)., 5 _ ص 230. 

انظر: ما فوق مبدأ اللذة. سيغمند فرويد. ص 86. 

فن الشعر. ترجمة: لويس عوضء الهيئة المصرية العامة (القاهرة), 970, 
ص 142 


-23- 


الفصل الأول 





3 ع 
بسار ورويد 
رويته للوجود 


-1- 
الموقف الفكري العام: 
تحدثنا الأخبار أن بشاراً ولد على الرق: فقد كان أبوه مولى لامرأة 
المهلب بن أبي صفرة, أو كان مولى لأم الظباء السدوسية, وقد ولد بشار 
مكفوفا فأعتقته”". وأنّ والده كان يعمل طياناً. وأن أخويه كانا يعملان 
قصابين2. وكان بشار " ضخم). عظيم الخلق والوجه. مجدوراًء طويلاً, 
جاحظ المقلتين قد تغشاهما لحم أحمرء فكان أقبح الناس عمىء وأفظعه 
منظر | "60 


وبصياغة اخرى: إن بشاراً عانى في طفولته من الرق, وآئّر هذا في 
نفسه تأثيراً عظيماء كما أن فقره وقبحه قد أثرا في نفسه وتركا ندوبا 
وشروخا لأعمى. ولعل هذه الأمور مجتمعة, هي التي حفزته إلى البحث عن 
وسيلة مناسبة, يأخذ من خلالها مكانه في المجتمعء؛ وقد وجد هذه الوسيلة 
متحققة في الشعرء وعلى الأخص في الهجاء. فكان يقول لأبيه حينما 
يتعرض للناسء ويشكونه إليه: "يا أبت إن هذا الذي يشكونه مني إليك قول 
الشعرء وإني إن الممت عليه أغنيتك وسائر أهلي"”' وكان يقول أيضا: 
" مجوت جريراً فأعرض عني واستصغرنيء ولو أجابني لكنت أشعر 
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الناس"””. ولم يكن باعثه على الهجاء أنه يطوي أضالعه على حقد كامن 
يلتهب في صدره. أو أنه كان يرى في سيرة المهجؤين ما يستحق الزراية 
والتشهيرء أو ما يدعوه إلى التقويم,ء وإنما كان رجلاً أحب أن يكون له مال 
وشأن ومقام: ولم يكن له من الادوات غير الشّعر”. وكانه رأى فيما وصل 
إليه من منزلة شعرية عظيمة فرصته لتحدي الآخرين: فولّدت هذه المنزلة 
في نفسه اعتداداً مسرفا.ء هو نوع من الاععتداد المقيت, ولعله صدى أو 
انعكاس لما كان يعانيه من اضطراب في نقسيته. وبسبب معاملة المجتمع 
له. أى لعله انتقام للذات بسيب ما لحق بها من جور واضطهاد!”. 

ومع أن بشاراً يرى في الهجاء إثباتاً لوجوده في المجتمع. ورفعا من 
شأن (الانا) في الحياة, فإن الهجاء يمثل في الوقت نفسه هدماً للحياة يما 
يخلق حولها من نقمة الناس وسخطهم. فيظهر المجتمع كانه يتربص بالذات 
رغبة في إنهاء وجودهاء خلاص) من معارض تها للقيود التي يتشبث بها هذا 
المجفع. والذي فسيدى أن يقبا ) قدحاول الاتخواط في يقي عقتيل: ترفية فته 
في تثبيت دعائم حياته بينهم ففخر بانتمائه إليهم, وبانتماته إلى بني عامر, 
ولم يكن هذا الفخر تلونا في الولاء -كما ذهب الأصفهاني-”” ذلك أن هاتين 
القبيلتين من قيس عيلان."" 

لكن محاولاته تلك, كانت تصطدم بتذكير الناس له بمولويته, وعماه. وقيحه. 
فيضيق صدره ويبدو ثائراً على فكرة الولاء للعرب. وساخراً منها. يقول””": 

أصيحت مولي ذي الجلال: وبعضهم 
مؤلاة الححرة فق سي كلها 0 
امل القَعال وَهين قريكن المشسعر 
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9 الع م 
٠.‏ 


فارجع إلى مولاك غير مدَافَع 
ونجده بلجأ إلى الإعلاء من شأن الفرسء والفخر بالانثتماء إليهم, مما 


شجع على القول: إنه "شديد الشغب والتعصب للعجه"”''". وشجع الرواة 
أيضاً على وضع سلسلة طويلة من الأسماء الأعجمية لأجداده” '. ومن ذلك 


الفخر قوله"": 
جدي الذي أسمئئويه 
كسرى وساس ان أبي 
وقي صر خ ال ب بي إذا 
عَددت يوؤماتئكسّتبي 


إن تذكير الناس الذات بعوامل نقصهاء ينتمي إلى محاولة سلب هذه 
الذات فاعليتها فى الحياة. وقدرتها على ممارسة تلك الفاعلية. كما يمارسها 
العرب الاسوياء. فهي إذن دعوة إلى الموتء وعلى الذات أن ترفع هذه الدعوة 
بالاندفاع إلى الحياة مستندة إلى دعائم تمكّنها من الثورة على تلك الدعوة, 
فيآخذ الشاعر يتغنى بمجد أصوله الفارسية. ويُسبغ على ذاته ما ينفي 
عجزها وعدم اقتدارها على التماس العوض. 


وربما ولّد فيه. الآمر ذاته. مزيداً من "التعالي والجرأة في طرح آرائه 
المخالفة للعرف. ونظم أشعار المجون والتهتك. والدعوة إلى ترك 
الولاء. وإنصاف الموالي "7" وكأنه يثار لهذه الأحاسيس بالضعة من 
العربء قهوى كاره لهمء حاقد عليهم: محمول على مهاجمتهم:والنيل منهه”", 
والإسراف في السخرية من تقاليدهم الاجتماعية وعقائدهم. 
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وقد أولى معظم النقاد والدارسين المحدثين أثر العمى أهمية كبرى في 
دراسة شخصية بشار وشعره؛ فرأوا أن إصايبته بهذه الآفة كانت مظهراً 
ليأسه ل وأن سلوكه قد حددته عقدة العكى 7 قصار مرهف 
الإحساس متوتر الأعصابء يعتقد أن كل حادث من حوادث الأيام موجه الى 
لكين . ورأوا أن ردود فعله من هذه الناحية أيضا). هي امتداد للتظاهر 
بإنكار العجز وعدم الاستسلام للضعف, والتماس العوض في القوة المعنوية 
وفي السخرية من المجتمع والناس: وفي محاولة الوقوف بقدم ثابتة أمام 
تحديات القدر ومعوقاته””'". ومحاولة تغطيتها بحذق وكفاءة... حتى يتجاوز 
غمز التقاد واتهامه بالقصور المتسوب إلى عجزه عن وصف المرئيات 
وصفا دقيقا ومستقصيا"”. 


وقد تكون -نتيجة لهذه الآراء مجتمعة- ملامح بارزة فى شخصية 
يشار وسلوكه. لكن ما يود على كثير منهاء محاولة جعل العمى قطب الرحى 
الذي تدور حوله شخصية بشار إنساناً وفناناً» حتى أن أحدهم رأى أن بشارا 
مبدع فنان فيما يقوله كله من شعر صادر من منطلق آفته. وهو في الوقت 


33 5 - 5 2 21 
نقسه دون مستوى عامة الشعراءء إذا ما دس أنفه فى شوّون الميصرين” ا 


والحقيقة, أن شعر بشارء لا يمكن أن يفهم, ما دمنا نظن أنه يعكس 
ظروف صاحبه العضوية. وإن معالم التفكير الرمزي تضيع من أيديناء إذا 
أصررنا على أن شعره ينتج عن فقد بصره كما تصدر النتيجة عن السبب0. 
خاصة أن الشاعر كان يعلل النفس بما غرس العمى بذاته. بحيث يصعب 
القول: إنه يمثل عقدة حادة بمعزل عن المؤثرات الأخرى التي أشرت إلى 
بعضها. يقول الشاعر:'” 


عميت جنين والذكاء من العَمَى 
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وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى 
بقلباذا ما ضيع الناس حصّلا 
وشعر كنور الرُّوض لاءمث بينة 
00 بقول إذا ما أحزن الشعرٌاسهلا 


فالشاعر يقر بوجود عامل نقص في الذات (العمى). لكن هذا العامل لا 
يعني موت الحياة. واستسلامها للضعفء وإنما يدفع إلى إثبات حضور 
الذات المتميز في الحياة. إن العمى لم يكن سوى حافز إلى انبثاق مجالات 
أخرى تعمق إدراكه للحياة ولفاعليتها؛ فقد زاد من حدة البضيرة الداخلية 
(الذكاء). وزاد الاقتدار على الشعر. والعمى -كما يؤكد في موضع آخر- لا 
يشكل عاراً تحمله الذات, ما دامت تحافظ على مروءتها. يقول02). 


وعيُرتيى الأعداء والعيبٌ فيهم 
ولس بغار ان يقسال ريز 
إذا انض العدرء المتووء والحيدن 


تإن عبتي الوكين ليسسن يصوجن 
رأيث العمى الجر وذّخراً وعصمة 


و 


وإنى إلى تلك الثلاث فقير 


الإحساس الذي يُذكيه "الأعداء" بتذكيره بضعفه ونقصه. يمثل 
حضوراً للموت الذي يزحف إلى الذات محاولاً سلب اعتدادها بالحياة, 
وتعطيل إقبالها على التحدّيء فيجابه هذا الحضور بإبراز عوامل الحياة 
القويمة التي يجدر أن تمتلكها الذات كالمروءة والتقى. ولكي يخفف من 
هجومهم على الحياة يلجأ إلى إقناعهم أن العمى أجر وذخر وعصمة. 
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كانت طبيعة حياة بشار تعج بالتقلّب والاضطراب في علاقاته مع 
المجتمع وفي صلته بالظروف السياسية في عصره. فقد شهد انتقال 
السلطة من أيدي الأمويين إلى العباسيين» وما تبع ذلك من تقلقل في جسم 
الدولةء ومن ثورات مختلفة كان يعمل العباسيون على إخمادها. مستغلين 
في ذلك جهود الموالي الذين كانوا يشعرون بالضعة أثناء حكم الأمويين, 
وعدم المساواة مع العرب0. 


وفي ظل هذه الظروفء نجد بشاراً ينشد قصيدة ميمية في تأييد ثورة 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن على المنصور, ويحرض فيها الناس عليه ". 
وحينما فشلت الثورة نجد بشاراً يغير في القصيدة: ويوهم الناس أنه قالها 
في ذم أبي مسلم الخراساني. 


إن قصيدته الميمية لا تعكس لنا موقفا سياسيا بقدر ما تعكس 
انتهازية بشار وسوء تقديره للأمورء فقد تصور أن الثورة ناجحة لا محالة. 
وآن :سلطان المصنؤئيوشك على الزوال”..ونذلك يكون يشان "قد سان 
على نهج واحد في تعامله مع القوى السياسية الكبرى في عصرهءفايد القوة 
الغالبة. وهاجم الحزب الضعيف المغلوب. إنه مع القوي دائما لأنه لم يخلص 
لمذهب سياسي معين ينحاز به إلى طرف من الأطراف المتصارعة حول 
الخلافة 050 


لقد تصور بشار أن الحياة الطيبة لا تكون إلا للفاتك. وعليه أن يسير 
في ركب الأقوى, كي يحافظ على وجود الذات ضمن تلك الحياة؛ فقدم نفسه 
إلى العباسيين داعية من دعاتهم, داعية لا يعتنق مذهب العباسيين ع قيدةٌ 


سياسية ودينية» ترى حق العم قبل أولاد العم الطامحصين في وراثة الخلافة 


2-0 
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. ولجا إلى الحطّ من 
شان الأمويين لتأكيد الفكرة ذاتها (السير في ركب الأقوى) فهجا أهم مَنْ 
مدح في الخلافة الأموية (مروان بن محمد).”” ولجأ إلى تأكيد انتسابه إلى 
الموالي ليثبت دعائمه في ظل العباسيين”'": 
نفسي القداء لأمل البيت إن لهم 
عهد النبي وّسَّمت القائم الهادي 
لم يحكموا في مواليهم وقد ملكوا 
حكم المحل ولا حك مابنه العادي 
لكن ولونا بإنصاف ومعدلة 


بقدر ما كان داعية يقدم خدمة إعلامية بمقايل مادي 
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حتى فجدنا وكنا غير فجاد 


فالشاعر يضم صوته إلى الموالي. وكأنه يتحدث بلسانهم مشيدا 
بحسن معاملة العباسيين الذين منحوهم الحريةء وعاملوهم بالإنصاف 
والعدل. وذلك على النقيض من معاملة الأمويين التي أوقعت بهم العنت, 
وقامت على التحكم في تصرفاتهم. 


ولاشك في أن ميل بشار إلى الجدل الذي جسّده بشكل جلي 
ومختصر بقوله: " دّعيت أخا عقل لتبحث بالعقل"”' قد وجد في المعتزلة 
تربة خصبة لإشباعه. غير أن بشارا لم يلبث معهم طويلاء إذ انقلب عليهم إثر 
خلاف يتعلّق بتكفير المعتزلة للخوارج» فهجا زعيمهم وأصل بن عطاء, مما 
جعل واصلاً يصفه بالإلحاد ويطالب بقتله”. ومهما يكن من أمرء فقد 
شجعت طبيعة بشار التي تنزع إلى التقلّب. والجدل. وخر ليا في 
المزاجء والشكء .. إلى القول: إنه يدين بدين الخوارج””». وإنه ثنوي”””» وإنه 
ينتمي إلى الفرقة الكاملية'”” ف تهم بالرجعة, وتكفير جميع الآأمة. وتصويب 


3 


رأى إبليس فى تقديم النار على الطين: ونسبت””” إليه الأبيات الآتية" ": 
الأرض مطلامة والثار مشتنترقة 


والنَانَ معبودة مد كانت الثار 
4 (40) 1 
وقوله م 


إبليس خير من أبيكم آدم 
فَتَتَبُهوايامعتَ رالفُجار 
النار عنص ره وآدم طينئنة 
والكلين لااسسق سم صنق الثار 
يقول محمد زكي العشماوي: " وما نظن أنّ هذه الأبيات التي قالها في 
إبليس وآدم وفي الطين والنارء يمكن أن تشكّل مذهبا عقديا أو فكراً دينيا 
مناهضاء وإنما هي في نظرنا امتداد لموقفه المتبرم أو الساخطء وتعبير عن 
موقفه الداعي إلى الرفض والتشكك والسخرية من التقاليد تارة ومن العقائد 
والسلطة تارة أخرى, ثم مذهبه في التحرر الأخلاقي الجنسي. ونعتقد أن هذا 
هو الذي ولّد المعركة ضده. وجعل رجال الحديث والفقه يحاريونه 
ودر ضوح على أل 406 
ومن جراء شعور بشار بالنقص في مجتمع لا يكف عن تذكيره به, 
ونتيجة لضيقه بالناس .رتبررم-ه بهمء واتصاله بأفكار المعتزلة وغيرها من 
الفلسقات المختفة التى أدخلت الشكوك إلى نفسه. فقد اتدفع إلى اللهو 
وفتطلينات الهس عله يتخفف من تناقض الواقع مع تطلعات الذاتء وأبقى 
لنفسه الحرية في اختيار الأشسياء, منساقا في وعي الذات لهذا الوجود. وهو 
يتخبّط في ظلال الشك والحيرة. يقول أبى الفرج الأصفهاني: "كان بالبصرة 
ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاءء وبشار الأعمى, 
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وصالح بن عبد القدوسء. وعيد الكريم بن أبي العوجاء. ورجل من الأزد... 


فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده. فأما عمرو وواصل 


قصارا إلى الاعتزال. وأما عبد الكريم وصالح فص ححا التوبة, وأما بشار 
فيقى 8 در 8 الي 


وهو موقف في غاية الصعوبة والتعقيد, نه موقف الإسان حين يجد 
نفسه فجأة وقد تجرد من كلّ قيمة, ومن كل رايطة حميمة تريطه بالحياة أو 
الناسء إن الإنسان في هذه الحالة لا يكون أمامه إلا ايان الذاتي المحض 
النابع من موقف ححسر يختارهء ولعل الصعوبة الحقيقية في هذا النوع من 
الحرية ليست في هدم كل شيء: وإنكار كل شيء والاستسلام لليأس 
والاستهتار؛ وإنما الصعوبة هي في قدرة الإنسان على استغلال هذه الحرية 
الشخصية في التغلب على هذا الوجود الأحمق الميئوس منه. وانتشال النفس 
000 . لقد كان بشار يقول في الزمن الذي يعيش فيه: 
" لقد عشت في زمان وأدركت أقواما لى احتفلت الدنيا ما تجملت إلا بهم, 
وإني لفي زمان ما أرى عاقلاً حصيفاء ولا فاتك طريفاء ولا ناسكا عفيفاء ولا 
جوادا شريفا. ولا خادما نظيفاء ولا جليساً ظريفاء ولا من يساوي على 
التشيوة رعفا"” "فلا ينتكرت أكون عن اشبد التاسن قتوها تالثاش كنا 
استنتج الأصمعي من قوله: " الحمد لله الذي ذهب ببصريء فقيل له: ولم يا 
أبا معاذ؟ قال: لكلا أرى من أبفض "030, 


وهذه المواقف التشاؤمية في غاية الأهمية, إذا لم نحصرها بشرنقة 

العمى حسب؛ ذلك أن التشاؤم أو التبرّم ليس يعني داتما التقوقع حول البقعة 

السوداوية من الحياة. فالموقف الذي غلب على تصرفات الشاعر كان الإقبال 

على الحياة يأوسع أيوابها. للاستمتاع بما تجود به من لذات, 'وفي هذا 

الموقف نجد المتشائتمين لا يتعلقون إلا بما يلذه وكأنهم يقولون لأنفسهم: 
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طالما أن الحياة باطلة فلنستمتع بها قبل أن نمرض ونموت. فهم لا يتناولون 
الحياة كشيء يستحق الاحترام والتقدير. بل كشيء يستحق الامتهان 
والذهبء فإقبالهم على الحياة ليس إقبال المحب بل إقبال المنتقم "””". إن هذا 
الإقبال على اللذة بهذه الحدة يستتفد طاقات الإنسان, ويجعل انتقامه من 
الحياة بالترامى إلى اللذة اُتقاماً من وجود الذات نفسها.ء وتراميها إلى 
الموت إضافة إلى أن هذا التوجه قد خلق صراعاً مع الجماعة وسلطتهاء 
فبدت ممارسة الذات للحياة هي ا للموت في الوقت ذاته؛ فقد كان 
سوار بن عبد الله ومالك بن دينار يقولان: "ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة 
ركان واسلعين عدلاة يول أيضنل "إن من الخد 
حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد"”*” » لكن هذه المواقف 
وغدرهاء لم تثنه عن المضي في رؤيته للحياة والوجود والفنء إلى أن قتله 
المهدي بتهمة الزندقة7. 


ولعل الشاعر كان يدرك أن شهوة الحياة بهذه الحدة والكثافة, 
ومحاولة التصدي لما يُعيق اندفاعهاء ستودي به إلى هدم الحياة, لكنه كان 
يعلل اندفاعه إليها بأنّه أمر فوق إرادته””: 


52000 4 هه ير 01 
2 2 و 1 3 ع اله 
هواي. ولوخي رت كنتت المهذيا 


أريدٌ فلا أعطى؛ وأعطى ولم أرد 

ومكمطسو علمي ن أن آثال الستسسكنا 
وأص رف عن قصدي وعلمي ثاقب 

اريم ما أعتبت إلا التعجبا 
خَمّببد على ظير الزمان لعلّه 

يساعفتئن ي يوما وإن كان أنكيا 
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لعمري لقد قغالبت نفسي على الهوى 

لتَسلىء. فكانت شهوةٌ النفس أعْلَبا 
ومن عجب الأيام أن اجتنابّها 

رشاد. وإني لاأطي فق التّجِثْبا 


يكشف الشاعر عن الصراع القائم داخل الذات بين حرية (الأنا) في 
الاندفاع إلى الشهوة: وبين قيود الجماعة: والارعواء عن قيمها وتقاليدها. 
وهو يدرك أن الالتزام بتلك القيود واجتناب دوائر الأيام رشادء ولكن (الأنا) 
المتحفّزة إلى التقلّب والبحث المتواصل عن أسرار الحياة وشهواتهاء ترفض 
الكفّ عن ذلك التحَقْء ولا تطيق تجنبه. إن الارعواء يعادل الموت لتلك 
الشهوة: والترامي إليها يعادل الترامي إلى الحياة لإثبات وجوده فيها؛ وبهذا 
يندفع إلى الحياة في سياق الموت الذي يلوح مندغما مع غضب الجماعة, 
ومع إتلاف الذات في اللذة. 


ونلمس من الأبيات السابقة, أن الإشكالية القائمة بين (الأنا) 
والجماعة, هي إشكالية إيمان الشاعر بطبيعة الوجودء وهشاشة بقاء 
الإنسان وسط الزمن الأنكب الذي يفرض عليه الرعب والخوف من جراء 
تقلّباته, وغموض مصير الإنسان في مستق بله؛ فياخذ الانسياق مع تيار 
شهوة النفسء والتعبير عن هذه الشهوة بالفن دفعا لهذا الرعب. وتعميقا 
لقدرة الذات على اختيار موقفها بمحض إرادتها على الرغم من تأكيد جبرية 
هذا التوجه عليها. 
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المن والحياة: 
إذا كان الشعر وسيلة لإدراك الوجود... فإن ذلك يستتبع بالضرورة 
القول: ليس ثمة حد فاصل بين الوجود والشعر. أو بعبارة ألخرى: الشاعر 
هى الذي يعبر عما هو موجودء حينما يتحد هذا الموجود عن طريق التجربة 
بوجود الشاعر.”'"' وكلّما ازدادت قدرات الذات على تفهم الحياة. واستيعاب 
مجرياتها ازدادت قابليتها على فهم الفن. وعلى فتح روافد جديدة على 
الساحة الشعرية. وقد قيل لبشار: "بم فقت أهل عمركء, وسبقت أهل 
عصركء في حسن معاني الشعرء وتهذيب ألفاظه؟ فقال: لاني لم أقبل كل ما 
تورده علي قريحتيء ويناجيني به طبعيء ويبعثه فكريء. ونظرت إلى 
مغارس القطنء ومعادن الحقائقء ولطائف التشبيهات. فسرت إليها بفهم 
جيد. وغريزة قوية, فأحكمت سبرهاء وانتقيت حرهاء وكشفت عن حقائقهاء 
واحترزت من متكّلفهاء ولا واللّه ما ملك قيادي قط الإعجاب بشيء مما آتي 
به"7. لقد فطن بشار في قوله السابق إلى حقيقة هامة تتصل بفهمه 
للشنحن في تله الفرجلة «نلين كاتي لامر ان ينو عق طبع: فالفليغ 
وحده لا يتضمن قيمة فنية, وليس التعبير الشعري هى هدفه بل كيفية 
التعبير, أي قدرة الشاعر على أن يطرح من خلال شعره فنا جديداء ودنيا من 
الإبداع مختلقة عن دنيا غيره. فالشعر ليس عاطفة تجيش بها النقس» بل هى 
إخضاع التجربة العاطفية للفن وللشكل الجمالي القادر على تحقيق الأصالة 
النة. وتؤرهنا كان الشهى يها رفي اليك الستارسها عي جد 1 


ولعل " إحساس الفنان بعدم الرضى عن نتاجاته الفنية يتأتى له نتيجة 
شعوره بالخوف من أن ما تم له إنتاجه لا يضمن له الخلود. ومن ثم فإنه 
يُقبل على إنتاج فني جديد علّه يضمن له الخلود المنشود"7". وفي ضوء 
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هذه الفكرة يمكن فهم قول بشار: "ولا والله ما ملك قيادي قط الإعجاب 
بشيء مما آتي به». فالفن كالحياة تماماء لا نتوقف فيها عند هدف نبلغه. بل 
إن سر خصوبتها هو قدرة الفنان على إبقاء ذاته ظامئة حتى تصل إلى 
اكتمال نمو الحياة (الموت). حيث يتابع الفن عندئذ امتداد وجود هذه الذات. 


لقد نشأ يشار مع الفنء إذ قال الشعر " ولم يبلغ عشر سنينء ثم بلغ 
الحلم وهى مخشي معرة لسانه"”” في مجتمع كان يحسب للشعر حسابا 
كبيراء ويخاف الشعراء وهجاءهم المقذع. وفي هذه النشأة امترج الفن 
بوجود الذات؛ لأنه نما نموهاء وواكب مسيرة حياتهاء فتفهمته كما تتفهم 
الحياةء واستغرقت في شهوة حبه كما تستغرق في شهوات الحياة؛ فيدا 
كثير من شعره عند القراءة الأولى مليكا بالتفاوت المدهش والمفارقات, وهي 
"ليست مفارقات مقصودة ومدروسة لفنان نظم الشعر على هونء هادىء 
النفسء بل مؤثرات مزاج حاد غير منتظم "7" . وكأن الشعر صورة عن تقلّبٍ 
الشاعر وحدة مزاجه. واضطرابه. وهي الصورة التي وجدناها في طبيعة 
حياته جلية, إن كانت غزارة إنتاجه إفرازا طبيعيًا لنشوء الفن منذ الطفولة 
متوحدا مع الحياة. فقد قال بعضهم: "إن أكثر التاس شعراً في الجاهلية 
والإسلام ثلاثة: بشار وأبى العتاهية والسيد الحميري فإنه لا يُعلم أن أحدا 
قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع "7" وأشار ابن النديم إلى أن شعر 
بشار لم يجتمع لأحد, ولا احتوى عليه ديوان””". ونجد بشاراً نفسه يقول: 
"أنا أشعر الناس؛ لأن لي اثني عشر ألف قصيدة, فلى اختير من كل قصيدة 
فوت لاسنتكد و ومن قلارت له اكنا عقيو الث فيو اشعر نا 20 

ومن أجل هذا التوحدء وهذه المواكبة لحياة الذات, أصبح الفن حياة 
بشار التي لا يقبل أن يشاركه فيها أحدء والتي يحقق فيها ذاته وفق رؤيته 
للحياة. فرفض أن يكون له شيطان شعرء كما كان يفعل بعض الشعراء قبله, 
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1 (60» 
وأصر أن يكون متقردا: 


دعانى شتقتاق إلى خلف بكرة 
0-6 2 م 1 ل . 
نايك اتركتمي بالفسر اشعد 
فالفن عنده يحتاج إلى حريته هو فناناًء يرى فيه حياته المتدفقة كتيار 
الحياة الذي لا يُقيّد؛ وهى يهذا ليس حالة اقتدار يستدعيها الشاعرء بل هو 
الحياة فى حضورها الدائم, المتمكّن في الذات. 


وتصدى بشار لكل مَنْ حاول النيل من فنهء أو الوصول إلى مم لكته 
الشعرية؛ لأن هذا يمئل تهديداً لحياة (الأنا) ذاتهاء ورغبتها فى الخلود 
المنشود. فقد هجا سيبويه الذي عاب عليه بعض الاستخدامات اللخوية!'”, 
وتشدد في موقفه من سَلّم الخاسر الذي نسج بيته: 
محتجحن زاقي التناس متحيات عسحعا 
وقفارً باللذةالجيس ور 
على منوال بيت بشار: 


من راقب الناس لم يقف ر يحاجته 
وفارٌ بالطيبا الفاتك اللهفج 


فقال بشار له: "أفتاخذ معاني التي عنيت بهاء وتعبت في استنباطها. 
فتكس وها ألفاظاً أخفّ من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري! لا 
“.إن الذي يعني الشاعر في هذه المسألة هو الخلود 
الشعريء وكيقية ضمان بقاء الشعرء وليس الأمر مجرد موقف شخصي من 
شاعر أو لغوي. 


أرضى عنك أبدا"' 
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وربما كان هجاوٌه للأعرابي في مجلس مجزاة بن ثور السدوسي- »2 
وهجاؤه لخلف بن أبي عمر'”” , نابعين من الدفاع عن حياة الفن, أى عن حياة 
(الأنا) وإثيات اقتدارها على الشعرء كما أآثيت اقتداره على مواجهة الحياة 
بتحد. وتأكيده أن كونه مولى لا ينتقص من ذلك الاقتدار؛ فالاعرابي يقول: 
"ما للموالي وللشعر" وخلف يُذكّره بأنه مولى إثر خلاف بينهما في قوله 
"إن ذلك النجاح في التبكير". هذه المواقف تمثل محاولة لسلب الذات دعامة 
اعتدادها بذاتهاء ومحاولة لتقويض تنامي إحساسها بالتفوق والتحديء مما 
يدفعها إلى العدوانية (الهجاء) لسلب هؤلاء مظاهر القضيلة والفخر. 


وقد كان على بشار -كي يبلغ المكانة التي قال فيها أحدهم: "عهدي 
بالبصرة وليس فيها نغزلء ولا غزلة إل ويروي من شعر بشارء ولا نائحة 
ولا مغئّية إلا تتكسب به ولااذو شرف إلا وهو يهابه, ويخاف معرة 
لسانه "7 أن يتمادى في مواقفه تجاه الناسء وأن يتعمق فهم العملية 
الإبداعية. حتى يكون قادراً على الوصول إلى قلوب الناسء وإلى إعجاب نقاد 
عصره. وكان عليه أيضاًء أن يجد على الساحة الشعرية شاعراً يجابه التحدّي 
بمثله. فيتناقل الناس شعرهماء. كما كانت تتناقل نقائض جرير والفرزدق» 
وهي تلك الرغبة التي ألحّت عليه للتعرّض لجريرء وهو في حداثة سنه. لكنه 
فشل في ذلك وكان يقول: " هجوت جريرا قفأعرض عني, واستصغرنيء ولو 
أجابني لكنت أشعر الناس””" ". لقد وجد بشارٌ في حماد عجرد خصما له: 
وتصور "أن الشهرة التي حازها شعراء النقاكضء وإعجاب الناس يشعرهم, 
جاءهم من بعض الفحش الذي سجلوه في قصائدهم,ء فبالغ بشارء وكان 
مستعداً نقسيا لهذه المبالغة بسبب.. رغبته في تحدي الناس والمجتمع 
ورفضه لقيمه وأخلاقه”" ". وهكذاء نجد بشاراً ينهج نهجهما في تكثير 
المعاني في الهجاء ”, ونجد رجلاً " من أهل البصرة يدخل بين حماد 
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وبشسار على اتفاق منهما ورضى بأن ينقل إلى كل واحد منهما وعنه 
ساي و و ري 
ا 0 
الذي سعى إلى توريط بشار معه. في إشاعة اتهامه بالثنوية بين الناس””, 
وما كان ينبغي له -كما يقول الجاحظح- أن " يناظر حمادا من جهة الشعرء 
وما يتعلق بالشعر؛ لأن حماداً في الحضيض.ء وبشاراً مع العيوق, وليس في 


الأرض مولد قروي يُعد شعره في المحدث إلا وبشار أشعر منه”"”'". 


فالشاعر تصور أن هجاءه لحماد هو إعلاء من شأن الذات ومن شأن 
الفن. كما أعلت النقائض من شأن جرير والفرزدق. فارتفاع منزلة الفن 
يعني ارتفاع منزلة الحياة, وتصعيد حدة الشعور بوجود الذات وتفوقهاء 
لكن هذا التصعيد كان يعنى فى الوقت ذاته هدما للحياة يما يخلق من صراع 
مع وجال الكين والسليلة :و للنامسين تصويز الكلافات المكشوفة في 
الشعرء ونتيجة لاتصاله بحماد عجرد الذي كان " خليعاً ماجناً متهم في 
دينه مرميا بالزندقة2'". 


لقد أصيبح لتمكن الفن من ذات بشار أثر واضح في سلوكه. وشكه 
وتناقضه. واستهتاره. فابقى لنقسه الحرية فى الحياة, وأعلى من شأن الفن 
لكونه معادلاً لحياة (الأنا). فحين سمع جارية تغني أبياتا من شعره قال 
هذا واللقد الهم عن يمويرة المعر !"رقن امومك لذن معائل» كد 
يقول: " هذا والله أحسن من فُلْجٍ يوم القيامة ا 


كان على سلطة الجماعة ممثلة بالخليفة المهدي أن تحدٌ من اندفاع 
(الأنا) بهذه السبيلء وأن تكبت جماح هذه الشهوة وهذا التحدي الذي يبدو 
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جلياً في شعرهء فحين سمعه المهدي يقول: 


و إلى 


لايؤيسنك مسن مخبأة 
قول تغلظه وإن جبسرحا 


قال له: "أتحض الناس على الفجور وتقذف المحصنات المخبآت! والله 
لئّن قلت بعد هذا بيتاً واحدا في نسيب لآتينَ على روحك” ". ومن الواضح 
أن المهدي ينهاه عن النسيبء وليس عن الشعر بشكل عام: 0 النهي لم 
يوجّه إلى سلوكه تجاه المرأة: بل إلى شعره في المرأة. ومادام الفن 
بصورته المتكاملة يمثل وجود الشاعرء فإن على (الأنا) أن تزيل هذا الكبت 
عن وجودها بالنزوع إلى الذاكرة لاسترداد الماضي. يشكّل هذا النزوع 
رقضا رمزيا للفناء الذي يهدد شهوة الحياة (إيروس).» تلك الشهوة المندغمة 
بشغف الفن. وفي الوقت ذاته. فإن استرداد الماضي يختلط بحاجة الذات 
لاسترداد حريتها وإشراق حياتها في ظل الشباب واللذة غير المقيدة. يقول 
هربيرت ماركوز: " وابتداء من أسطورة (أورافيه) إلى رواية (بروست) 
ارتيطت السعادة والحرية بفكرة الانتتصار ثانية على الزمن: أي الزمن 
المسترد.ء فالذاكرة تنرع من النسيان الزمن الضائع الذي كان زمن الارتواء 
والتسكين وإن إيروس المتغلغل داخل الشعورء إنما تحرضه الذكرى ويقاوم 
معها نظام التنازل: إنه يستخدم الذاكرة في سعيه للانتصار على الزمن في 
عالم يسيطر عليه الزمن, ولكن ما دام الزمن يحتفظ بسلطانه على إيروس» 
فإن السعادة إنما تنتمي إلى الماضي في جوهرها... وإن الزمن ليققد 
سلطانه عندما ت تسترد الماضي ثانية. وبالرغم من ذلك فإن هزيمة الزمن 
هذه. إِنْ هي إلا هزيمة فنية زاتفة فليست الذكرى سلام] واقعيا ما دامت لا 
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الصراع ضد التسلط © ". 


ولعل ما يقوله ماركوز يمكن أنْ ينطبق على بشار؛ فقد وجد في 
الماضيء زمن الحرية واللذة. حياة يستردها وسط الكبت (الحاضر) الذي 
يذكره بالموتء واستطاع أن يجد حيلة ينفذ من خلالها إلى الاحتفاظ بذكر 
شهواته في المرأة؛ فيذكر ما يمكن فعله دون نهي الخليفة. وقد أطلق عمر 
قووغ فلن هق الحلة اسع «القزل الور ق 71" .ومن هذا الغزال كول 71. 


ولولا أميرٌ المؤمنين محمد 

لَقَبنْت فاهاأى جعلت بها فطّري 
لَعَمري لقد أوقرت نفسي خطيتة 

فقما انا بالمزداد وقراعلى وققّر 


قوجود أمير المؤمين هو الذي يحول دون إرواء شهوته من المحبوبة. 
وعلى الرغم من أن هذه الحيلولة يمكن أن ترد إلى وقار الذات. فإنها لا تمثل 
للشاعر أي نوع من الوقار؛ لأن النهي يمثل كيت الحياة: والانضواء تحت 
قيود المجتمع وتقاليده التي تطالب بالحد من اندفاع (الأنا). 


ويمكن القول: إن استرداد الماضي والغزل المورىء لم يحلاً للشاعر 
مشكلته إزاء الكبتء ذلك أنهما لم يترجما على صعيد الواقع؛ أو في ظل حرية 
الذات في التعبير الفني» فيبدى الشاعر بهذا راضخا لسلطة الموت المعادلة 
لسلطة الخليفة. وقد استطاع ان يكشف عن أزمته الداخلية يعمق» حين جعل 
الدعوة إلى ممارسة الحياة على لسان المحبوبة التي يمكن أن ترمز إلى 
الحياة في ظل الحريةء حيث تدعوه إليها وتزين له شهوتهاء لكن (الأنا) 
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(09 - 
:  اهتوعد‎ 


1- وكاب من آل "سعة ين يكل 

رعَمَئُّني جفوئُها في المفيب 
2- وتقول: اتقيت فينا|ناسا 

لم اكن اثقيهم في العروب 
3-لاومَن سبح الحجيج له ما 

كان لني اتقاءَ عين الرقيب 
4- غير أ الإمام أمسكني عن ْ ْ 

لك قوري بحس ونه لا نوين 
كن فلي مفجيل الماع سين 

بات يدع و وأنت غير مجيبٍ 
6- ل يطسيرٌ الفتى لطرْتُ من الشو ْ 

وتستصيد] إزن الدنين القدمب 
37 لو الاقبحس من يجَدل الشوق يقن ْ 


رح بين الصبا وبين الجنوب 
8 فيكت بكيّة الحزين وقالت: 
2 و اه 
كل عيش مودع عن قريب 


9- كنت -نقسي القداك فين يليد 
0- لو سات العُلام عني لقالواءً 


تب إلى الله من جفاء الحبيب 


-45- 


2- كي ف أرجو يوم كيومي على الر 


س وأيامنا بحفّف الككليب 
8-إذ نسوقٌال”من ونغتبقٌالرا 020 1 

حَ ويأتي الهوى على تغييي”'” 
4- قدرانا مثل اليدين تلقى ١‏ 

فحن شعميةة بو د نجي تيت 


5- تتعاطى جيدا وتلمس حفًا 

حين نخلو نراهف ما غير حوب 
6- فانقضى ذلك الزمان وأبقى 
7أ- فعليك السلام خيمت ف يالملك 

وغودرت كال مُحهحتان القدويتي 


الحوار الذي يقيمه الشاعر مع سعدى أقرب إلى حوار النقس مع ذاتهاء 


وهو حوار يجسد فيه الشاعر مشاعره التي تضحج بالألم نتيجة لنهي المهدي 
له عن الغزل. إن شهوة الحياة التى تواكب شهوة الفن: تدعوه إلى ممارسة 
الحياة بتدفقها وسيلانهاء لكن أمر المهدي يقف حائلاً دون هذه الممارسة. ويجءل 
العيش انتظاراً للموت. كما نلمس من قولها: " كل عيش مودع عن قريب". 


تلجأ إلى استرداد زمن اللذة والحرية (الماضي). لكن هذا الاسترداد سرعان 
ما تتلاشى فعاليته. لكونه لا يترجم في الحاضرء بعد أن انقلب ذلك الزمان 
(الماضي) وأبقى زمنا راهنا (الحاضر) يكتم على المرء أنفاسه. 
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الموت النهائي لحياة النذات وفقا لهذه الرؤية, قد يصبح راحة تتوق 
إليها النفسء للخلاص من كدحها في الحياةء ومن الموت الذي يحايث حياتها 





في كل لحظة2*, 
أ- نهاني الخليفة عن ذكرها 
وكنتيماسَّرهاأكبيوح 
2- فاعرضت عن حاجتي عندها 
وللوت من تركها أروح 
3- على أن في النفس من حيٌها 
أحاديث ليس لهامطْرح 


فالخليفة المهديء وجد في كف بشار عن ذكر المرأة الفاحش في 
شعره راحة من الضجة التي أثارها حول شعره رجال الدين خاصة. ويرى 
الشاعر أن في راحة الخليفة معاناة للذات؛ فتجد (الأنا) في اندفاعها للموت 
لذة وحيوية "فأي خير بقي في الحياة. وأي مطلب للشاعر الصادق الذي 
يُحجز عن متنفّس روحه وملاك وجدانه "””» فيدفن الهوى حيا””“. ويأتي 
قوله في البيت الثالث معرباً عن حاجته الماسة إلى تفريغ ما بداخله من قول 
مكبوت للمحبوبة. وكأن النفس مكيبلة من الداخلء ولا تستطيع امتلاك 
حريتها بسبب نهي الخليفة. فلا غرابة إذن» أن يصبح النهي المتكرر " طعنة 
عن رأس أخرى كانت على آريه "7 . حيث ألغت هذه الطعنات قدرات العقل 
على أستيعاب مجريات الحياة. وأضعفت قدراتها على التكيف مع نفسها. 


الكبت امتناع وزير المهدي (يعقوب بن داود) عن منحه العطاءء, مقايل مدحه 
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إياه؛ مما دفعه إلى هجائه, بقوله©6. 


2 عه 
إن الخلييفة يعقوب بن داود 
خليفة الله بين االزق والعود 


إن رغبة التحدّي المدفوعة بقوة التعويض النفسي, وتبرمه بالناس 
وسخطه عليهم, واندفاعه إلى الحياة والفن بحدّة وكثافة, كانت حوافز كافية 
للمضي في هذه الطريق الشائكة, والإغضاء عن رفض المجتمع وعن رفض 
السلطة: إلى أن لقي حتفه. وكأنه كان يصدر عن قوله”*: 


و 


مات يقني والموت يطلبة 


والعرء ادويق وه وتحية فق 


إن الغناء يمكن أن يعادل المسضي في شهوة الحياة. وتجسيد هذا 
المضي في الفن» وإن الموت يمكن أن يعادل تريُص الجماعة وسلطتها 
لإهلاك الذات والخلاص من وجودها. وفى هذا السياق تبدو ممارسة الشاعر 
للحياة ممارسة للموتء ذلك أن فعل الغناء يتم في ظل الموت,. و (الأنا) تندفع 
إلى الحياة التي يلوح فيها الموت في كل لحظة عن كثب. 


وربما يفسر هذا كلّه. مقابلة الشاعر للموت بسخرية مريرةء يعد أن 
حرمه المهدي من الغزلء واتهم بالزندقة بعد هجائه يعقوب بن داود. ويعد 
نسبة أبيات إليه في هجاء المهدي نفسه”””» فبدا كآنه يسخر من الموت كما 
كان يسخر من الحياة والأحياء. ويجد في الموت راحة للأنا من معاناتها 
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المتواصلة, خاصة بعد أن بذر في جوف الحياة خصوبة خالدة لوجود 
(الأنا) هي الفن. فكان إذا أوجعه الضرب بالسوط يقول: حس-وهي كلمة 
تقولها العرب للشيء إذا أوجع- فقال له بعضهم: انظر إلى زندقته يا أمير 
المؤمنين» يقول حسء ولا يقول باسم الله. فقال: ويلك! أطعام هو فأسمي 
اللّه عليه! فقال له الآخر: أفلا قلت الحمد لله؛ فقال" أو نعمة هي حتى أحمد 
الله عليها! فلما ضربه سبعين سوط بان الموت فيه فألقي في سفينة حتى 
مات..."”. يقول محمد زكي العشماوي: "لقد أحس بشار أن يعقوب 
يحاصره.ء وفي الحصار تطويق وقمع., وهذا يتنافى مع طبيعة بشار 
المتمردة التي تأبى الحصارء وتتمرّد على القمع. وترى فيهما موتاً قبل 
الموت الطبيعي. ولكي يشعر أنه ما يزال حياء فقد كان لا بد أن يثور. ونفس 
بشار تقابل الكبح بالجموح وكلّما كان كبحها قويًا.... كان جموحها أقوى. 
ومن هنا كان تحدي بشار للسلطة وثورته على المهدي وويزهء. فقد كان 
يشعر أنه بثورته هذه يريح الحياة نفسها حتى حين يموت متمرداء ففي 


المسؤت على هذا النهى حركة وجياة "0ن 
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الفصل الثاني 
الزمان جوهر فكرة الحب والموت 


الدهر: 

يعد الزمن من الألفاظ المعادلة للدهر'", ويأتي وعينا له كجزء "من 
الخلفية الغامضة للخبرة» أو كما يدخل الزمن في 5 الحياة الإنسانية. 
والبحث عن معناه ... لا يحصل إلا ضمن نطاق ع الم الخبرة هذاء أو ضمن 
نطاق حياة إنسانية تعكير حصيلة هذه الخبرات” " . وقد يبدو للذات أن سير 
حياتها في إطار س لبيء هو من مسؤولية الدهر؛ نتيجة ازدياد خبراتها بأن 
التدمير لا يقوى على فعله سوى قوة غامضة, حاضرة في الوجود كحضور 
الحيأةء تلك هي قوة الدهر أو الزمن. يقول الشاعر'": 


ديارٌ لحي بالرَكُع اليماني 

خ راب والديار إلى خراب”" 
رجَعن صبابةٌ وبعثن شفوق] 

على متشلدي اللأتت أكون ها 
ومايبقى على زم ن مفهرٍ 


و 2 86م 
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بير الهرة منقلبعليه 

فتنوتا والنعيمإلى انقلاب 
وك لاخ س يذهب عن أخيه 

وياقي ماتّح ب إلى ذهاب 


قالدهر هو المسؤول عن تخريب الديارء وهو الذي يقلب حياة الذاتء 
ولا يدع لها نعيماء ويقرق الأخ عن أخيه, ويجعل * باقي ما تحب إلى ذهاب " . 
الشاعر يثير من تجربته في الحاضر خبراته السابقة في تدمير الدهر 
للحياةء وينقل المست قبل إلى الحاضر ليجعله متلاقيا مع اس تمرارية فاعلية 
الدهن يروي لهم السعدل عن لماص والحاضن كدو ضتورة الزعة 
متواشجة مع صورة الدهر؛ فالزمن " مغير" لا يؤتمن جانبه: يعدو عدو 
الذئاب. والدهر " منقلب". وهما يتسمان بشمولية التدمير والتغيير في 
الحياة. 


لقد ساهمت تجربة الحب -كما نلمح في البيت الثاني -في تصعيد 
الإحساس الذي تثيره صورة الطلل بضراوة " فكلما اشتد إحساس الإنسان 
بالزمن اشتد إحساسه بالموت. وتجربة الحب تجرية تعيش بلا شك في 
أطان زمتي»يشكل الزمان عنصر) اساسيا قيها: ولآنّ تجرية الشق تتسف 
بالتغيير والمفاجات والأحداث والحركة: فالحب حركة ديناميكية مستمرة. 
ولهذا فإنّ إحساس العشّاق بالتغيير والصيرورة يكون أبلغ من إحساس 
الإنسان العادي"0. 


تتجه اس تجابة الشاعر أمام فاعلية الدهر إلى الرضوخ والاستسلام 
لفعله, ذلك أن الإنسان موجود زمنى " وكل امرىء منته إلى أمد" , وله 
يستطيع الهروب من تس ليط الزمن القناء على اليشرء كما لم يستطع أي 
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إنسان أن يتفلت من هذا الفعل: 


ديني لدهر اميم متوصوله 


ءِ : د عر 
يهربم نرييه ولا هرب 
أودى يأفل الف دير فانقرضوا 
5 1 27 9 _ ىو .2 لو 
لميي يق منهمرأس ولا ذئنب 


والدهر كالموت فى رحلة دائمة. لا يكف عن الفتك بالإنسانء ولذلك 
أصبح لزاما على الإنسان أن يَعطّل اندفاعه إلى مباهج الدنياء وينظر إلى 
الدهر الذي يتوعده بالفناء”": 


مااراك الدهرَّإلاً شلاخصا 
داكب الرحلة فى غيسرعقّا 


فدع الدنيا وعش في لها 
طَلَّبَ الدنيامن ال داء العَيَا 


وقد تتجه استجابة الشاعر إلى البحث عن اللذة هربا من الإحساس 
العنيف بحضور الدهر والموت في الوقت ذاته. فالدهر لن يمهل الذات حتّى 
ترتوي من الحياة, ولهذا تأخذ بالسعي وراء اللذة؛ لأنها تحقق وجودها في 
الحياة, قبل أن يتقلب الدهر فيفنيها!'": 


قومي اصبحينا فما صيغ الفتى حجرا 
لكن رهينة أجداث وأرمساس 
قومي اصبحينا فإن الدمر ذو غير 


٠. 1‏ لق أ وأة . آل 0 
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اليوم قم ويبدو في غد خبر 


والدهر مابي سن إتعام وإباس 
فاشرب على حدثان الدهر مرتفقا 


ما يلحظ هناء تكرار قوله " قومي اصبحينا...." وكانه يطلب إلى المرأة 
أن تُسرع لاغتنام الفرصة, قبل أن يتغير الدهر؛ فيفني الذات كما أفنى لقمان 
وأفنى هرماس؛ فعلى الرغم من تأخر منية هؤلاء إلا أن الموت قد أدركهم. 
ولم ينفذ من شموليته أحد من البشرء ذلك أن الإنسان موجود زمني ولم 
يصغ "حجر" يمكن أن يكتسب صفة الخلود. وبهذا تبدى اللذة نقيضة لعالم 
الموتء ويبدو الانكياب عليها إثياتا لوجود الذات في مواجهة الفناء الذي ينقي 
ذلك الوجود. مما يجعلها تغتنم ما بقي لها من زمن في إشباع شهواتها. 
فتلقى الموت غير جزعة على الحياة؛ لان ما ترغبه الذات فى الحياة قد تحقق. 
وقد تعني ممارسة الحياة على هذا النحو ممارسة للمو ت ذاته؛ فالآأنا تطلب 
حدّة الحياة لدفع سكونها (الموت). والموت بهذا يصبح ماثلاً أمامهاء وحافز] 
مستمراً لبلوغ الإشباع. فهو إذن مواكب للحياةء كما أنْ إتلاف الذات باللذة 
يمثل سعيا إلى الموت النهائي, بصورة يلوح فيها شبح الموت طوال هذا 
السعي زاحف) إلى الحياة لإتلافها بشكل نهائي. وقد يشير ترامي الذات إلى 
اللذة بهذه الحدة إلى أن (الأنا) تنظر إلى الدهر نظرة ذات طبيعة مزدوجة: 
الأولى تشكّل جانباً من الفناء؛ لآن هذه الذات تموت بسيب الدهر. والثانية 
تشكل جانباً من الحياة؛ لآ الدهر يدفع الذات إلى اعتصار أقصى ما يمكنها 
من قدراتء كي تشبع رغبات الحياة» وتحقق وجودها. وبذلك يلتبس الحب 
بالموت في صورة الدهر. 

وما دامت مشكلة الذات أمام الزمن وأشكاله المختلفة. تتعلّق بالبحث 

-62- 


عن سر الخلودء أو البحث عن وسائل تمكنها من تناسي المصير الحتمي 
(الموت)؛ فإنها دون شك استطاعت أن تجد هذا السر في الفن الذي يشكّل 
تعويذة (الأنا) الفانية في مواجهة الفناء. ونفي العجز الإنساني إزاء طغيان 
الدهر المدمر للحياة. وذلك بإبقاء اسم الذات خالدا بخلود فنّهاء هذا الفن الذي 
تند وامسستدرار توه لتيل الوكدري وقد عمق الشاعر هذه الفكرة في 


قصيدة يهجو فيها عبيد اللّه بن قزعة077. 
كَسَوتَكَ حلّة ممااسّتودي 
بروداًلاايقارق ههايًرود 
ملابس لاتَرثُ على الليالي 
ولاتبلى وإن يلمت جلود 
جلست أحوك ها والليل داج ْ 


كذاك الدهر يبلى كل شىيء 
ولايفنى على الدهر القصيد 


إن قصيدة الشاعر الهجائية تشكّل لعنة أبدية. يحملها ع بيد الله 
ويتوارثها نسلهء ذلك أن الفن يتصف بالخلود والبقاء؛ فالقصيدة لا يفارقها 
برودء ولا ترث على اللياليء ولا تبلىء ولا تبيدء ولا تفتى. وهذه الأفعال 
تصيب الإنسان, وكأن الشاعر بتكراره اس تخدام أسلوب النفي يعمق 
إحساسه بخلود الذات عن طريق خلود الفن» ويعمق أيضا اللعنة الأبدية التى 
تحيق بمن يعادي هذه الذات. وقد نلمس في قول الشاعر: واه ليه جلون 
يورثها بنوك... إذا هلكواء الدهر يبلي كل شيءء أن الإحساس باألموت يعيش 
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في (الأنا) كما يعيش الإحساس بالحياة؛ ففي الوقت الذي تشتد فيه رغية 
الخلود عن طريق الفن» يشتد إحساس الشاعر بوجود النقيض (الموت) الذي 
يداهم الإنسان فيفنيه. 

وقد يشي الاتصال الوثيق بين الحب والفن- الذي أشرت إليه سابقاً - 
أن الحب أيضا يحمل جانيا من الخلود. وذلك على النقيض من ذات الشاعر 


3 (14 
الفانية! . 


حَسبٌ نقسي من حَبُّها ما بنفسي 
أنا بال والحب غقشض جدي د 
يمكن أن تكون هذه الجدة المناقضة للأنا الفانية هي قدرة الحب 
الدائمة على استيعاب طاقات الفن. وإمداده بوقوده. ولذلك كان الحب كما 
يقول الشاعر نفسه: " شيء سوى النفس لم يخلق بمقدار"”/ ؛ لآن المقدار 
هو علامة قي سياق الزمن, والحب كالفن لا يرتبط بالوج ود الزمنيء ولا 
يكف عن التوثب لتحقيق علوه على الفناء. ومن أجل ذلك أيضاًء نجد الشاعر 
يربط بين الحب وصورة الطفولة الخالدة في قوله7": 
وطلقل العسحت أضناني 
فويلَليناهشبًا 
إن الطفولة للحب تعني بقاء صورته المشرقة في وجه تغيرات الزمن. 
وهى في هذا التصوير للحب في صورة طفلء يضارع "ما فعل الإغريق في 
أساطيرهم حين تحدثوا عن كيوبيد طفل الحب الخالد"”". فخروج الحب عن 
صورة الطفولة إلى الاكتمال في القوة والعلو. يعني توثب الحياة إلى الموت. 
لأن اكتمال الحب يعني الموتء أو« الويل» على حد تعبير الشاعر. 
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-2- 
السعمصطنوت: 
يتعمق إحساس (الأنا) بالموت. ويحتد وعيها بحضوره كلّما اصطدمت 
بموت الآخرين,. إذ يلوح الموت لها شكلاً من أشكال الزمن المدمرة. لا 
ينقصل عن الحياة وإن كان ينقضها. فالموت ليس تلك النقطة التي تنتهي بها 
حياة الذات حسب. بل إنه ذلك الحاضر الغائب في وجدانها. إلى أن تبلغ 
الحياة تلك النقطة. 


وقد بلور الشاعر هذه الفكرة يشكل جلي في القصيدة التي قالها في رثاء 


158 
ايته شين م 


9 
2- بني على قليبي وعيني كانه 
رهم )219 


ثوى رهن أحجار وجار قليب 


3- كأني غريب بعد موت محمد ا 
وما الموت قينا يَعدَه بغريب 
8 صَبرْتُ على خيرالف تو رَزْثنه ْ 
ول ولااتقاء الله طال تنحصيبي 
5- لعمري لقد دافعت موت محمد ْ 
ل و أن المنايا ترعوي لطي يب 
#عوجا عرس مو زا عم ل كه 
ومن ورد آباري وقصد شعيبي”” 
7 ناسيسعت ابي للسون كخلسيا 
ويالك من قلب عليه كيب 
-65- 


8- يذكرني نوح الحمام فراقَة 
وإدت ان أبكار النّساء وتيب 
9- ولي كل يوم عَبِرَةٌ لا أفيضّها 00 ْ 
لاحقلى يصير أو بخَط دنوب 
0- إلى الله أشكو حاجة قد تقادمت 1 1 
ا علي حدث في القلب غير مريب 
ااوفظينفة الفنايا فاتتطان لسو 00000 





قللّه معن داع دعا و 
2د اسل لأحداث العفون مروّع) 

كسان فؤادي في جناح طَلُوب 
8- عجِسيت لإسراع المنية نحوة 


ص - 


وماكان لو مَلَّيِتّه يعَجيب 
14- رزكت بكسب حين أورق عوده 

وألقى علي الهم كل قيريب 
15- وقد كنت أرجو أن يكون محمد 

لناكافيا من فارس وخط يب 
#6-وكان كريحان العروس بقاوّه : 

ذوى بعد إشراق الغفصون وطيب 
7- م طويلٌ الداعدين سَمهِدّعٌ 

متحييف المكافي وز قا كوو 
اا ا لمر كه 1 

عتحي أكون القنادين فو قي يي 5 
8- وما نحل إلا كالخليط الذي مضى 1 

قراس دمر مخطى ومصيب 
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0- نؤمل عيشا في حياة نميمة 
محرت باون نما عدون 
2- وما خيرٌ عيش لا يزال مُفجّعا / ' 
' بم وت تعيمم أو فراق حبيب 
2 إذا شتت راعتني مقيم وظاعتا 00 ْ 
مصارع شقلبن لدي وشيب 
تمثل حياة الآبناء امتداداً لحياة الذات بعد موتهاء ومضاعفة لوجودها 
في الحياةء وهم بذلك يمثلون جانباً من الخلود. يمكن أن يحد من تأزم 
مشكلة الفناء فى تفكير الإنسان. إن فناء الأبناء يوازي فناء الذات, ويغذي 
توقها للاندقاع إلى الموت خلاصا من ترئّب قدومه. وتربصه بالحياة. لقد 
كانت ضرية الموت عند الشاعر موجهة إلى ذاته؛ لأنها هي المعنية دون 
غيرها بهذا الفناء. إنّ المأساة تخصّ هذه الذات؛ ففعل الموت المطل 
للانقضاض على الحياة موجه صوب الشاعر كي يأخذ حصته منه (أتاني 
من الموت المطلّ نصيبي). 


إن القبر قد ضم ابنه إلى الأبدء فقطع عن الذات إحساسها بالوجود. 
وجعلها تستشعر غربتهاء وكأن هذه الغربة تمكل انقطاع حياة (الأنا) عن 
الامتداد في حياة الأبناءء ومضاعفة وجودها بوجودهم. لقد أصبح وعي 
(الأنا) بحضور الموت المهيمن على الحياة ليس غريباء أي قوَى من فاعلية 
وجود الموتء فاندغم مع الحياة. وطرح جزع الذات منه؛ لكونه الغاية الحتمية 
لحياة البشر. وما دام الموت قد نال امتداد الذات (الأبناء)ء فإنه سيتال الذات 
نفسهاء كما يشف قوله: 


أظل لأحسدات التشسون مسروعنا 


كان فؤوادي جناح طلوب 
6 


فالذات تحاول أن تختزن ألمها بداخلهاء فتّبدي للعيون تجنّدا. كي لا 
تراها متكسرة أمام سطوة الموت, ولآن المأساة تخص (الأنا) ومشكلتها في 
الحياة. وفي ضوء هذاء قد يفهم قول بشار حين قيل له: "أجر قدمته, وذخر 
أحرزته, فقال: ولد دفنته. وثكل تعجلته. وغيب وعدته فانتظرته: واللّه لكن لم 
أجزع للنقص لا أفرح للزيادة. وقال يرثيه: أجارتنا.."””» وقد يُفهم أيضاً 
صرفةه النظر عن تقيل العزاء والتسلية عنه” © . يريد الشاعر بهذا الفعل إظهار 
التجلّد امام الآخرينء ويريد اختزان الماساة لذاته عن طريق تأكيده أن 
الموت ظاهرة طبيعيةء وأنه لم يؤثر فيه. 


ويعمق مستوى المأساة ويثيرها نوح الحمام وصياح النساءء 
بوصفهما ع املين خارجيين. أما على صعيد الداخلء فإن الدمعة التي يمكن 
أن تنقس إراقتها عن الذات حزنها , تأخذ (الأنا) باختزانها كل يوم وكآن هذه 
الدمعة تجبر الذات على تصعيد حدة المأساة التماساً للموت النهائي. إن 
اختزان تلك الدمعة يمكن أن يطلق عليه «إجبار التكرار». أي إرغام الذات على 
إعادة الخبرة بالشيء الواحدء حيث تجد (الأنا) في هذه الإعادة لذة في تعميق 
إحساسها بالموت. وبحضور ذكر مَنْ تخطّفهم الموت. وتجد في الوقت 
ذاته الألم, نتيجة إغراقها في الحزن دون جدوى. 


[لاعمي ةيل لاسر بج لتصرية سانا ادرو انا جتني 
قصيرة. إذ بتره عن الوجود حين أورق عودهء وأمل الشاعر أن يكون محمد له 
"كافيا من قارس وخطيب". أو بصياغة ثانية: كان يرجو أن يكون امتدادا 
لوجودهء وتعويضا عما افتقده في حياته من سند يشد أزره لمواجهة متاعب 
الحياة. ونتيجة لفقدان تلك الحياة (محمد). تتأكّد للذات حتمية الموت. 
وشموليته في الفتك بالعنصر الإنسانيء دون أن يملك ضد قهره حيلة. إنه 
كالدهر تماما في تسلطه وجيروته يفترس البشر عشوائيا ويجعل من الحياة 
68 


عديمة الخيرء لا يستطيع المرء أن يؤمل في مستقبله عيشا طيبا مطمئنا؛ 
فالموت يسلّط ضرياته على الإنسان ويجعل من يخطتئه مترقباً له. وهو في 
الحالين يثبت للإنسان عجزه وضعفه. ويبرهن على حضوره الدائم في 
حياته. وشموليته في الفتك بالبشر دون استثناء. يقول زكريا إبراهيم: 
" فنحن نخشى المستقبلء ونحن نخشى المجهول» ونحن نخشى الزمان» 
ونحن نخشى الحياة. ونحن نخشى الموت.. الخ. وكل هذه المظاهر المختلفة 
من الخوف إن هي إلا تعبير عمّا في وجودنا من تناه وعرضية. وقابلية 
مستمرة للتصدع. وإذا كنا تخاول في كثير من الأحيان أن نشتري الطمانينة 
بأفدح الأثمانء فذلك لأنه ليس أثقل على نقوسنا من حياة الخوف والجزع 
والقلق وعدم الاطمتنان, ولكننا إذا كنا كثيرا ما نخشى الحياة نفسهاء فما 
ذلك إلا أننا نتشعر بِأنّ استمرار الحياة هو في صميمه انقضاء للزمان, 
وانقضاء الزمان معناه السير الوئيد نحو الموت أو الانحدار السريع تحو 
هاوية العده” ". 


إن قوير الشاغن للموة: يتؤي على الإحمساس الحاد بالعيثية .وان 
هذا الموت فعلٌ لا مسوغ له. حين يحتضن الحياة الخصبة المفعمة بالحيوية. 
إضافة إلى ذلكء فإن الموت قد جعل الذات في حالة ترقّب دائم لفعله, مما ولّد 
في داخلها اليأس, حيث تنعدم القدرة على التكيف مع الحاضرء وتُلغى آمالها 
المتتهلية: فتصيح الدراة عناية آل اذفيهة» لا جذوى دن يقنانها: تفن 
التشيّث بها على هذا النحو. لقد أصبح حب الحياة مندغم] مع كراهيتها أو 
مع الموت. وبدت الأشياء -في ضوء هذا الإحساس بالعبثية- متشابهة 


ِ 


متو جمدل ه. 


ومما يجدر ذكرهء أن هذه القصيدة حظيت ياهتمام كثير من الدارسين 
المحدثين. وقد كانت دراسة 1 بعصهم تسم بأحكام سريعة أحيانا. وعن هذه 
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الأحكام ما ذهب إليه محمد مهدي البصير أن رثاء بشار لولده " تافه لا قيمة 
له. وليس بشار أول شاعر ماجن ميت العاطفة متحجر الإحساس نزلت يه 
المصائبء, وفقد الأبناء والأحباب فلم يقل في ذلك كلاماً يشف عن لوعة 
صادقة ويدل على إحساس متائر "27 . وما ذهب إليه مصطفى الشكعة أن 
بشاراً كان بعيدا عن سمات الانقعال والبكاء والإبكاء, إنه حتى وهى يرثي 
ولد له لم يستطع أن يبكي بكاء مَنْ فقد قطعة من نقسه وفلذة من كيده 
وربما كان ذلك راجعا إلى أن بشاراً على الرغم ملكة الشعر الكبيرة وطاقته 
الهائلة اللتين كان يتمتع بهماء لم يكن يملك روح الشاعر وأحاسيسه””. آما 
محمد زغلول سلام فيقول: " وله في الرثاء أبيات يرثي بها ابنه. وعجيب أن 
يآأتي هذا الرجل بالرثاء الحزين: وهو مَنْ عرفنا من السخرية واللامبالاة 
والعيث" 680 


وقد ردٌ مخيمر صالح على قولي اليصير والشكعة بقوله: " قد تصدق 
هذه الأوصاف على رثائه لغير ابنه, أما رثاؤه لابنه فبعيد عن هذا الوصف 
كل البعد. وظاهر أن مَنْ بنى هذا الحكم على جميع رثاء بشارء اعتمد على 
سلوك بشار الماجن المستهتك فنفى عنه الروح الإنسانية التي تتأثر لوخزات 
الدهر في أعز ما تملك. وعلى خلاف ما رأى الباحثون السابقون, فإ رثاء 


بشار لابنه من أرق شعر الرثاء عاطفة وصدقاً. ولا ينفى عن ذلك ما عرف 
29١‏ 


عته من انحراف أو فسوق 
وإذا كان الأمر كذلك, فكيف تصور الشاعر الموت الذي يعيش مع حياة 
الذات, فى حديثه عن المحبوبة. يقول بشار فى «حَمبىع07: 
وسكرة الموت إن لم يوفٌ موعود 
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تؤتيك ما شكت من عهد ومن عدة 
َ - و 
و م و 
قالوع# د نان وباب الثيل مسدود 
ا قاس © و2 2 5 5 
قد صردت هامتي حبى ببخلتها 


ماخير عيش القتى والكأس تصريد 


فلقاء المحبوية يحقق اللذة أو الحياة. وإخلافها الوعد يمثل سكرة 
الموت. إنها تشكل وجود الشاعر الذي تتلاقى فيه خيوط الحياة مع الموت. 
وإنْ كان الخيط الثاني هو الغالب في هذا الوجود؛ فهي تهب الوع ود الكثيرة 
دون أن تحقق منها شيئاء فتبقيه في ظمأ دائم للارتواء من الحياة, وكأنه حي 
ميت في الوقت ذاته. وقد عبّر عن هذا الظمأ بتوظيف الهامة في البيت الثالث؛ 
وهى طائر وهمي زعمت العرب أنه يخرج من دم القتيل.» ويصيح: اسقوني, 
حتى يؤخذ بثأره. فيروى فلا يطلب سقيا بعد ذلك””''. وقد يشير هذا 
التوظيف إلى أن تصريد الهامة يمثل تأخيراً لزمن السكون (الموت)» حيث إن 
الهامة تجد سكونها الأبدي حين تحظى بالارتواء الذي يرادف لقاء المحبوبة, 
فإشباع الحياة يقودها إلى الموت. بصورة تجعل من إنجاز الوعاد هو 

الموت عينه. كما ذهب الشاعر في موه اخزة: 

العموث شيئء فين 
والستسعوة إتحصجياز النوعتاد 


ذلك أن العاشق الفنان يمارس الموت كما يمارس الحياةء فالموت بهذا 
شيء " هين " كالحياة المتصلة بالظمأ والمعاناة, وأن الموت الأبدي يعني 
اكتمال نمو هذه الحياة أو إنجاز الوعاد المتواصلة. 


إن المعاناة التي تفرضها المحبوبة على عاشقهاء وحيلولتها دون بلوغ 
الطمانينة والسكونء تجعل العاشق ينظر إليها نظرة عدوانية. تسعى لتدمير 
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نرجسيتهاء وتشكل تلك النظرة اندماج] للحب والكراهية )0 


كيماأقو فراقٌ لالقاعءله 
وتضئ مر النّفس ياسا ثم تسلاها 
يا بؤس للمونت ليت الدهر أبقاها 


يتمنى الشاعر أن يحمل ناع من بلدة المحبوية خبر موتها؛ لآن الحب 
بينهما قائم على الفراق أو البين. وموتها قد يفضي إلى اليس من استمرارية 
حبها فينساهاء لكنه يعود فينقض تلك الرغبة؛ لأن موتها سيفجر خوف الذات 
على مصير الحياة: فيتمنى أن يعيدها الدهر من الموت. فكما أن مستوى 
الحب متصاعد. فإن حدة المعاناة أيضاً متصاعدة؛ وبهذا تصبح صورة 
المحبوبة التي تثير الحب. تشير الكراهية. وهي بهذا تجمع بين الحب 
والموث: 


ولعل هذا لا يبتعد عما طرحه فرويد في نظرية الغرائز؛ فالغريزة 
السادية التي تهدف إلى إيقاع الأذى بالموضوع (كما رأينا في تمني الشاعر 
موت المحبوبة) مشتقة من غريزة الحب التي تهدف إلى المحافظة على 
الحياة. وإذا كانت الكراهية تنتمي إلى غرائز الموت, فإن غرائز (الأنا) التي 
تسعى للمحافظة على البقاء. تنضم إلى غرائز الموت أيض)”". 


وقد تدارك الشاعر على نفسه. فتذكر أن تمثى موت المحبوية تدميرا 

لنرجسيتها. سيفضي إلى كف لذة وجود الحب الذي تعمل المحبوبة على 

إثارته وتوثبه؛ ولذلك مغدو بقاؤها من بقاء الذات. ومما ولحظ أن نسية 
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إيقاف زمن المحبوبة ترد إلى فاعلية الموتء وأن تمنّي إبقاء المحبوبة يُطلب 
من الدهر وليس من الموت. وكأن الموت يعنى للشاعر الأبدية الصارمة فى 
بتر الاشياء عن الحياة» أما الدهر فيُعطي إمكانية التقلّب, تمشياً مع طبيعته 
المزدوجة في بعث الحياة أى تدميرها بتقلبه. 
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الليملة: 
يرتبط ذكر الليل بالقلق والسهرء حيث تجد (الأنا) في الظلام حافرا 
قويًا للارتداد إلى ذاتهاء والتأمل في حركة الزمان وعواقبها. ويأخذ توتر 
الذات بالتصاعد حين تجد في تفردها وانعزالها عن المحبوبة أى عن عناصر 
الحياة. طغيان صورة الموت المقابلة لصورة الظلام. والمرادفة لها في 
السكون وطي الأشياء في غموضها. 


يقول داود الأنطاكي : «وإنما أكثر ... ذكر الليل دون غيره لأنه محل 
سكون الحواسء وهدوء الأنقاسء وخلو النقس بعد انطباق مسالك التشعبات 
عنهاء فتستجلب الأفكار الخفيات فيما مضى وما هو آت, وأما النهار فالأفكار 
فيه متتشرة: والنواغل مستكخرة: فهو محل الاستفراق وقلة الاعتلاق» 
ومحل التسلية عن الأشواق اللهم شخصأا قد ملك الحب قياده. فلا يلهيه 
شيءء ولا ينسيه مراده"””. وقريب من هذاء ما نقله ابن حجلة عن 
الشريشيء أن الشعراء من الليل أفزعء وإلى النهار أنزع؛ لأن الليل أجمع 
لاشتات الهموم والفكرء وأجلب لشوارد الأحزان والذكو”””. 

والذي يعنينا من قوليهما أن الليل يرتبط بالسكون: بشكل يمكننا من 
القول: إن السكون الذي يفرضه الليلء يقابل السكون الأبدي الذي يفرضه 
الموت. مما يجعل قلق الذات هو قلق على الحياة ذاتها من هذه الظلماء التي 
تذكر بوجود الموت. 


وما دام الدليل مقابلاً للموت. تتيقظ في مجاله هموم الذات نتيجة 
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كالدهر ”07 


39 
للحياة 07 


٠‏ وتبلي كل جديد”””» فإن الليل يأخذ عند الشاعر صبغة دائمة 


3 ع الم و 
خليل بي ما بال الدجى لا تزحزح 
و 2 ل 
ومايال ضوء الصب حلا يتوضح 
5 | 2 باح | و ار بيلة 
ع 8ه 2 و 
كأن الدجى زادت وما زادت الدجسى 
2 8 سرك م 
في هذه الآبيات طرح لمشكلة وجودية عند الشاعر هي أوسع مما 
يمكن حصر دلالة الليل فيها بمصطلح «الإفراط» كما ذهب الجرجائ ”", أو 
الإحساس بطول ليل العاشقين وما ينطوي عليه من الهموم والضجر (إنه 
ليل آخرء ليل كتب على الشاعر أن يكون ليلاً سرمدياء تتحول فيه الأيام إلى 
ظلمة مستديمة"””. إنه مناخ المعاناة الذي تعيشه الذات بصفة دائمة, فيجعل 
الموت في حضور دائم يترادف حضوره مع صورة الليل التي وقف الدهر 
(رمز الموت) تيحث عن خلاص من المعاناة. إن الشاعر يجد ذاته وسط ليل 
«لم يخلق له أبدا نهار»”” . وإِنْ لاح فى هذا النهار خلاص من المعاناة أو 
(43 , 


الظلام المتزامن مع وجودهاء بدت له صورة أخرى من ليله السرمدي 


عي ه©6 


آب ليللي ليت ليلي لم يوب 
إنما اليل ع نء للوصب 
أرقب الليل كأني واجدن ْ 
راحة في الصبح من جهد التعب 
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ولقداع لآم أني ممصبح 
مثلما أمسيت إن الم تَحَتّسب 

تلك هي فاجعة الإنسان الذي يرى الذات واقعة بين فكي الزمن (الليل 
والنهار) يندمجان في صيغة واحدة هي الظلام. وقد يكون للعمى أثر في 
تشكيل هذه الروّية؛ فقد حجبه عن تصور الحياة كما يراها اليشر الأسوياءء 
فبدا له الوجود سابحا في ظلام أبديء يخلو من التفاؤل باس تعادة الحياة 
المشرقة (النهار)؛ لآن المعاناة قد استفحلت جذورها في باطن الحياة, 
وطفغى الظلام على أمانيها في الخلاص كما يطغى على فاعلية النهار. 


ويتنامى هذا الشعور حين يأخذ الحب بالتصاعد «ففي الليل يشتد 
الحب وتنطلق مشاعر المحبين عبر الظلام النهائيء وكأنها تجوس هذا الأيد 
تتلمس من ورائه خيوط الضياء الحبيسة».7) ويمثل هذا الاشتداد خوفاً على 
الحياة من انعتاقها في الجانب المظلم (جانب الفناء) نتيجة التتصعيد 
المستمر في مستوى الحب. وكلما ازداد قلق (الأنا) وبلغ أوجه. شعرت "أن 
الزمان قد وقف نهائياء وهذا الشعور بوقوف الزمان هو الشعور بالآن "'”, 
أى بالمعاناة في الحاضر. ونلمح ذلك جليًا في قول الشاعر”" : 


تبيت تراعي الليل ترجب و نفاده 
وليس لليل العاشق ين نفاد 
تَقَلبٍ قنيىداج ك ان سوادة 


إذا اتجاب موص ول إليه سواد 


لأن فيه خلاص] من المعاناة. وانجذابا للسكون؛ فتجد الهموم في الظلام 
مجالاً فسيحا للامتداد. إن الهموم فى الحب ناتجة عن آلم البين وفراق 
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المحبوبة. وفي الوقت ذاته حضور صورتها في الذاكرة, تلك الصورة التي 
تتصف بالحضور والغياب؛ فحضور صورة المحبوبة يشكل حياة للذات في 
مجال الموت (الظلام), ويشكل حياة لها وسط المعاناة الدائمة التي كلما 
اشتدت, لاح الموت مواكبا لاشتدادها. 
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ثانياً: مظاهر الزمن 

النسيب: 

ربما كان أقسى ألم يعانيه الإنسان: هو ذلك الألم المنبعث من استحالة 
عودة الماضيء وعجر رشان ف الركت بتقية عن يعافا ونير الزمات. حقا 
إن الزمان ينتزع منا رويدا رويداً كل ما سبق له أن منحناء ولكن تجربة 
الشيخوخة الأليمة, كثيراً ما تشعر الذات البشرية في حدة وقسوة ومرارة 
أنه هيهات للمفقود أن يعود””» وأن الزمان يستنزف قوى الإنسان ويسير 
بخطاه إلى المستقيل المشوب بالضعق, وعدم القدرة على ممارسة 
نشاطاته في الحياةء كما كان في الماضي» فيتأتى له شعور بأن الزمان 
يقوده إلى الفناء. وما الشيب إلا نذير ذلك. يقول بشار مشيراً إلى هذه 


العلاقة بين الشيب والموت3" : 
2 
لايرحل الشيبٍ عن دار يحل بها 


حش يوحع نل غدسها صاحب الدان 


فالمرء حين ينزلق به العمر إلى الشيخوخة: يرى في الشيب نذير؟ 
بالموت, ونقطة تحول عن الحياة الخصبة المشرقة التي باتت مقترنة 
بالماضيء وكأن هذا الشيب حين يجتاح الذات لا يمكث إلا لاقتلاعها من 
الحياة - على الرغم من تشبث الذات بالحياة- وهو بهذا الفعل يرادف الموت 
الذي يتحين الفرص كي ينقض على الحياة. 


إن الإنسان يُروّع دائما بفكرة الحياة الذاهبة. حين يتأمل أثر التغير 
الذي أحدثه الزمنء لكنه يحاول تحدي أزمته الحادة بإثيات اقتداره على طلب 
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كك 5 55 عفد« إوه األعس اه 503 508 5 49 
وقائلة : إن مد ت في طلب الصبى 
قفلابِد ان تُحصى عليك ذنوب 


وا تامو سسا دنار 

أخاف عليكٌ الله حين تؤوب 
تكن ف إرشادي وقد شاب مُفْرقي 

وحكلسن اقل فلح سين أرني 


فق لكك لها : لم أجن في الحب بيننا 
آثاما على نفس . فمم أتوب 


فالمرأة تحاول أن تعيب على الشاعر جريه وراء الصبا واللهوء 
وحُجّتها في ذلك هي أن الشيب يُنذره بالموتء وليس يجديه في هذا الوقت 
سوى الكف عن ذلك الجريء كي يلاقي الله يوم الحساب غير مثقل 
بالذنوب.وكأن الشيب الذي يوحى به قول المرأة هو صورة أخرى للموت الذي 
يتربص لإهلاك الإنسان. و لعل هذا ما نلحظه بجلاء في قى لها «قيل الممات» 
ونلحظه أيضا في رده #وقد شاب مفرقي» حيث يلوح الشيب مرادفا للموت. 


وما دامت (الأنا) تحاول مغالبة الموت بالحبء فإن موقفه تجاه المرأة 
ينزع نحو التحديء وإنكار الضعف بتأكيد استمرارية تلك الشهوة المرتبطة 
بالماضيء حتى وإن لاح الشيب في رأسه؛ لأنه سيكون بذلك إشارة إلى 
نضجه وقناعته بمواقفه. وفي هذه الحالة يصبح النهي عن اللهو تكلفا. وقد 
يشي هذا بأن الشيب كما هو صورة للموت, هو أيض]ا صورة للحب؛ فهو 
مكروه؛ لأنه يضفي على الحياة أجواء اليأس والموت, وفي المقابل يمثل 
جانياً من الحب؛ لأنه يضفي على الإنسان ملامح الرزانة والرشاد؛ فيمكنه 


من المضى فى اللهو والصيا عن قناعة. 
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فكراهية الشيب تحمل معنى الموت وتس تبطن أجواءه. والشيب في 
الوقت ذاته يمكن أن ينهض بمهمة الحفاظ على الحياة من عدوانية الآخرين؛ 
ذلك أنه لا يخشى قتل الأشيب إن مضى في غيه”””. وهكذا تبرز لنا صورة 
الشيب اندغاما للحب والكراهية: أو للحب والموت"" : 


الشيبٍ كرة وكر أن يفارقني 
أعجب بشيء على البغضاء ودود 


وقد تتصاعد حدة إحساس الشاعر بالتناهمي والصيرورة اللذين 
فجرهما الشيبء عندما تلوح له صورة المحبوبة رمز الحياة الخالدة مناقضة 
لحياة الذات الفانية. وتعيش خارج سياق الزمن دون أن تخضع لتغيراته. 
تبدو صورة المحبوبة بذلك ملاذاً للعاشق كي يحظى بقدرتها على بث 
الاسعاض بالكياة ركان تيه سحت ود ماي السعاة الخالدة وميحدة 
حياة (الآنا) في انتظار نعمها وأمانيها؛ مما يولد لدى العاشق شعورا 
بالكراهية لنرجسيتها ولتدميرها حياة (الأنا) في معاناة العشق والانتظار, 
وفي الوقت ذاته, يولد هذا الجانب النرجسي شعوراً بالحب العنيف المتجه 
إلى استمداد حياته من بقائها"”” : 


لحن ماين وأنعمي 
شك الك قهياديه 
مممكلة انبحي ودع يحي 1 
واباسلاق بي لداقيه 


فالشيب يداهم الشاعرء ويترك المحبوبة محتفظة بحيويتها 
وتنضارتها. إن صورتها هذه.تسمو على صورة المرأة الإنسانية., وتتجاوز 
إمكانيات الوجود البشريء وكأنها تعويذة للحياة ضد التناهي. 
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وربما ترأود (الآنا) هواجس تحول المحبوية عنها في زمن المشيب. 
فيلوح لها انتظار المحبوية خيطاأ آخر من خيوط الموت. فالأنا تحتاج إلى 
نفي صورة الشيب بإثبات اقتدارها على ممارسة الحياة. ومحاولة إقناع 
ذاتها بأن الشيب لم يحدث شرخا بين الماضي والحاضر. وفي نطاق هذه 
النظرة. نلمح تحولاً عن عبدة (المحبوبة الغائبة) إلى محبوبة يمكن أن 
يكتسب وجودها إثبات ذلك الاقتدار : 


عد 18 مه 5 ممالا 
ادوع ذكر عب د ة إنه فند 


وَتَعَرٌ ترفد منك ما رَقَدوا 
عفان اله سيا لال ححا" 

الاشتص و اناك بع لمي 
3-فاسك إلى سكن تسر به 

تيت الزكيتييان وات متقرة 
4- قد شاب رأسّكَ في تذكّرها 

وسيك السبسيزاة روتف الك 


مع # يعر 


2 ابسو وريه عبيصة دده 
واتحين التستز يت 1 

كا قوز شن سورك التتضدمن فوشا 
١‏ واقعد فَإِنَ لدي قلدقهعه ووا 


#خول اتوجسنا لزه التمحضر به 


و 





#3 اهم 


يي 
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9 ترج او غسيا وغدا كحاملة 
فبسبيالفب لايذزون ماطد 


و 5 قال 
وغعحلد فقى تقائه العطعدد 


تبدأ القصيدة بزجر النفس عن حب عبدة وتذكرها؛ لأنها لا تفي 
بموعدها معه. ولآن انتظارها بات ضربأ] من العبث. فالزمان يممضيء وقد 
وضع الشيب علامة دالة على جريانه. وياتي قوله «بل أيها الرجل المضر 
به...» محاولة أخرى لإقناع الذات بان المستقبل الغامض قد لا يكون في 
صالحهاء فتبقى حياته كلها انتظارا ومعاناة. وجود الشيب يكشف عن 
المصير النهائي (الموت) لحياة (الأنا)ء مما يحفز الشاعر على التحدي 
واستغلال طاقات الحياة المتبقية لزمن الذاتء إذ يقول لنفسه «في اليوم 


حظك إن أخذت يه». 


إن الشاعر يعيش في حالة صراع داخل الذات. بين جانبين : الجانب 
الأول يتمثل في الرض وخ للشيب الذي ينذره بالفناء. ويطالب الذات أن 
تمضي في اليآس؛ لأن المحبوبة (رمز الحياة) قد حجيت عنه خصوبتها. 
ويعمق الشاعر حث هذه الذات على الكف عن اللهو والصبا بكثرة اس تخدامه 
أقعال الأمر (دع, تعزء اسكن,ء اتعد), واس تخدام النهي (لا تجر), وأسلوب 
الاستفهام الاستنكاري (كيف :تامن...). وأما الجاتب الثاني فيتمثل بالمضي 
في تتبع شهوة الحياةء وإطلاق .لعنان للصبا بممارسة طقوس الحب مع 
المحبوبة, كي ينبذ الإحساس بالموت وااخوف من الصيرورة. 


ولما كان الشاعر يغالب الموت بالحبء فإنه ينع إلى التوحد مع 
المحبوبة (الشمس) مستمداً من على منزلتهاء وقدرتها على إخصاب الحياة 
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عالماً يناقض أزمة الحاضر (الشيب)ء فيحقق نمطا من التوازن بين 
الإأحساس بالموت الذي قجرته صورة الشيب, والإإاحساس بضرورة 
استعادة الحياة باللجوء إلى صورة المحيوية : 


اك الم هر قفهزة جتسي لذادته 


والف سق أقبم ما أتى أحد 
2-لو كنتت آمنة خلوت به 


يونا فعهن ركنا حبكت 
13- قاالئت لها تَىْ فَينَ من رَفَثْ 


لم #6 09 ل 


وعلي أني س_ وف اقت صد 
4ا- فأخلي له يكصَّ ل برؤيتكم ْ 
عي تتتع تاها بك مُرمَد 
كا- فلهوت والظلعاء جائمة 
بالشمس إلا أنه جَلهّتب د 
6- حتى انقضى في الصصبح ملعبنا 
تك يو نان اتبجيحة 
إن نهاية القصيدة تشير إلى أن الشاعر توحد مع المحبوبة. فحققت 
(الشمس) التي تمثل جسد هذه المحبوبة خصوبة الحياة: في زمن يعصف 
الموت فيه بحياة الذات وينذرها بالهلاك. ويأتي قوله «كذلك يهلك ما له أمد» 
إشعار) بأن اللذة تنتهي كالحياة المرتبطة بالزمنء فهي إذن قصيرة, ولم 
تحقق له إشباع), لكنها على الرغم من ذلك أشعرت الذات يقدرتها على 
مواجهة مشكلة ارتباط الشيب بالموت التي بدت متأزمة في بيداية 
القصيدة. 
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وربما تكون اللذة قد أعادت (الأنا) إلى الشعور بالموت ثانية. كما نلمح 
من القول ذاته «كذاك يهلك ما له أمد» وكأن اللذة التي نالها جزء من الشباب, 
أى من إطلاق العنان للشيب كي يجري وراء الصبا - كما أشار في البيت 
السادس- وحينما انقضت اللذة أو هلك زمنهاء أسلمت الذات مرة أخرى 
للشيبء لتنتظر الموت الأبدي. ويأتي بزوغ الصيح نذيراً آخر بعودة الحياة 
من استغراقها في الظلماء باللذة إلى تَيِقّظ المعاناة المتزامنة مع وجود 
الشيب. 


مام 2 
الحياة بخصوبتها وعطائهاء نجده يعمم صورة الشيب على الذاتء وكأن 
الشيب يحاول التهام حياته كما يحاول الموت متربصا أن يلتهمهاا”” : 


هما القن عن سلسدئ وكاب المعدر 
واقتسصون الااسشمحصييض ها لكر 


وما نلتُها حتى تولت شبيبتي 
وحتى نهاني الهاش مي المغرر 

فالقلب يصحو عن سلمىء أو بمعنى ثان: يفيق من استغراقه في 
الحياة. والشيب يعم رأسه إلى المعذر. ثم يأتي قوله «أقصرت...» إشارة إلى 
أنه لم يعد قادراً على ممارسة الحياة كما كان في الماضي. إلا عن طريق 
التذكر أو استعادة الزمنء تلك الاستعادة التي يبدو فيها الماضي الذي 
عاشته الذات في ظل الشباب والحرية معارضا للحاضر في ظل الشيخوخة 
والكبت. 


ويشير قوله في البيت الثاني «حتى تولت شبيبتي» وقوله احتى 
نهاني الهاشمي» إلى اقتران الشيب بنهي المهديء وكأن الشيب يرادف 
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النهي. ومن هنا يصبح الشيب نذيرا بالموت الذي تتراخى فيه شهوة الحياة 
عن التوثب؛ ذلك أن المحبوية تُركَت يأمر المهدي. والشيب عم الرأس كما يعم 
الموت الحياةٌ. 


وقد أكد ذلك بوضوح في قصيدة أخرى جعل فيها التخلي عن 
المحبوبة تخلياً عن الحياة وإيذاناً لها بالموت. وجاء هذا التأكيد على لسان 
المحبوبة بعد أن ذكر الشيبء وذكر تخليه عنها انصياعا لنهي المهدي”” : 

فيكت يكنسية الحزين وقالت : 
لق ع هه 

فالحياة نفسها (المحبوبة) تدع وه لتلبية شهوة الذات, لكنه يرضخ 
لأمر المهدي الذي يرادف الشيب والموت معا, فيسلم الذات للمصير النهائي 
(الموت). 
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الطلل: 

يبعث تأمل الطلل. وما أحدث الدهر به من خرابء تأملاً في الحياة 
نفسها؛ فالدهر قد أحال الديار من خصوبة إلى جدبء ومن جمع شمل 
الأحبة إلى فراقء أى موت... وجعل من الطلل مس رحا لحركته فيه. ومع أن 
الشاعر يكره هذا الحاضرء ممثلاً بصورة الطلل الذي تعم فيه آثار الموت 
واليأسء لكنه يحبه في الوقت ذاتهء فهى شاهد على الماضي المشرقء وهو 
الذي يشتم منه رائحة الحياة والصباء قبل أن ينكبه الزمن ويحيل حياته إلى 
الموت. 


56١ : 3‏ 
يقول بشار في الطلل 2 : 
ب لصو ف لسن 


مقاطلين انيد انعم هقان 
2 قد ذهبيت والعيش للذّهاب ْ 

اانا عل الس هران 
3- ناديث هفل أسمع من جواب ْ 

وما بدار الحي معن ةا 
4 إلا مطايا الم رْجل الصّحّاب ش 

ْ وملكب الأحياب والأحباب! 

5- في سامر صاب إلى التصابي ْ ْ 

كساتت بها سلمى مع الرياب 
6 فانقليتث والدهمفر ذو انقلاب ْ 

ما أقرب العامرّ من خخ راب 
وجييد امم عل المستتسفان 1 
يلهون في مستاسد عجاب” 
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8- سمئل المجاري طيِّبٍ التراب 


وام هع 
نوريغنيهرهالذياب 


9؟- فيناضر جعد التّرى كُباب 
يلق ىالتهاب الشمس بالتهاب 
0- مثل المصلّي الساجد التواب 


أيام يي رَهقْنَ من القباب 
ا- حور العيل ون نُرْه الأحباب 0 
/ مثل الدمى أو ها لعذاب 
2- فهن أترابٌ الى أتراب ْ 
يمشضين زوراً عن مدى الحراب 

8- في ظل عيش مترع الحلاب 
فابك الملبا قف يطل يباب 


يدل التحديد المكاني في مطلع القصيدة على تمسكه الشديد بالديارء 


أى بالأماكن التي سكنها الأحبة وارتسمت ذكرياته فيها. إنها شاهد على 
حياة كانت. وعلى حاضر يذكر بالموتء ويومىء إلى أن ما حول الشاعر كله 
عرضة للفناء والتناهي. قالديار «قد ذهبت والعيش للذهاب» ذلك أن إقفارها 
من العنصر الإنساني يمثل غياباً لطمأنينة الذات. ووضعا لها أمام المصير 
الذي يحدق الموت فيه متفردة في مواجهته. وضائعة وسط الزمان المدمر. 
وفي الأفعال الماضية (عفاء ذهبت, انقلبت) دلالات قوية على الفناء الذي 
صيّر الماضي إلى خرابء والتهم إشراق الحياة وجمالها تاركا الذات إثر هذا 
التحول ممزقة. 


إن رحيل محبوبتيه (سلمى والرباب) يعني غياب مصدر الخصب الذي 


يستوعبه رمز الأنثىء هذا الغياب الذي فرضه الدهر على الحياة مبعداً إياها 
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عن الطمانينة والاستقرارء ومبقيا الذات في تيار الزمن المتقلب. يسعى 
الشاعر إلى تفريغ الطلل من مخزونه الزمني ببعث صورة محبوبتيه في 
الذاكرة. حيث يمئل حضور هذه الصورة الحياة. ويمثل غيابها الموت. فهي 
إذن حية ميتة في الوقت ذاته. وتبعث تلك الصورة أيضا في مسرح الزمن 
(الطلل) ليؤكد باستحضارها أن الذات وهي في وسط الموت. تبقى 
على وعي عنيف بحضور الحياة: أو بحضور عناصرها. وتظهر الأآثافي 
وغيرها من أجزاء الطلل ضمانا لبقاء معالم الحياة السابقة, وفي الوقت 
نفسه تشير إلى أثر الفناء في تلك الأجزاء التي تبرز لنا صورتها ملتيسة 
بالخناة والجوت. ْ ١‏ 


وحينما يرتد إلى مأساته في الحاضر (الطلل) يبكي على تولي ذلك 
العهد المشرق من الحياة. وك أنه يبكي على حياة الذات التي استنزفها الدهر, 
كبا غوف بك هنوية الظال فاتصائها من النيناب الذى يعارل ختصوية 
الديار إلى الشيخوخة التي تعادل الطلل. ويشير قوله «لما عرفناها على 
الخراب» إلى أن الشاعر أحس التغير الشامل على الديار بصعوبة؛ فقد ذهب 
زمن الإشراق بسرعة خاطفة أفضت إلى عدم التعرفء نتيجة عدم القدرة 
على استيعاب سرعة تحول الخصوبة إلى ضدها (ما أقرب العامر من خراب) 
وأن هذا التغير الذي حدث للديار هى نفسه الذي حدث لحياة الذات بفعل 
الزمن: والزمن الذي استغرقه تغيير ملامح الديار ليفضي إلى عدم المعرفة, 
هو نفسه الذي قطعته الذات لبلوغ هذه المرحلة. 


إن الزمن الذي دمر الطلل هو عينه الدي دمر حياة الشاعر. فالذات إذن» 
امتداد لصورة الطلل الذي رحلت عنه المحبوبة وتركته خرباء والذات رحلت 
عنها المحبوية أيضا لأنها فى حالة الشيخوخة. ولذلك فإن الطلل وامتداده 


اختفت منهما الخصوبة والإشراقء وقد أظهرت صورة الطلل وصورة 
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الشيخوخة. أو تولي الصبا إحساساً حاداً بالموت المتربص بالحياة: قلا 
يملك الشاعر إلا أن يخضع الذات للبكاء على الحياة المنقضية, وهو ماثل في 
تاق الدوت:«طايل الضيا فى :ظلل وباب وغل هدالءقرى أن الشا هين 
يكشف عن تولي الصبا في البيت الثالث عشرء لا يدع للذات فرصة الإحالة 
إلى الماضي المشرقء بل يقف عند نقطة الوعي الحاد بحضور الموت الذي 
فجرته صورة الطلل. ولعل ذلك جاء تحفزاً إلى خصوبة قوية تؤمل الذات أن 
تعيد لها الإحساس بالأمن والطمأنينة. وهي في رمن الضعف والعجنء تلك 
هي خصوبة الممدوح (عقبة بن سلم) التي ع مقتها الأبيات التالية من 
ا 


الشيبء وفي كلتا الصورتينء تشيع فى النص هيمنة الموت على الحياة. 
يقول الشاعر في الطلل: ”"*) 


وأيدى اليلى فييهاس -طورا مبينة 
عباراتها أن كل بيت سَيدثر 


أليس يعني قوله أن هذه السطور المكتوبة التي يمكن أن تنبىء عن 
قابلية الاحتفاظ بالبقاء - بعد أن أحال الموت تلك الديار إلى خراب- تتذر فى 


الوقت ذاته بالفناء. كما يمكن أن تنهض صورة الشيب بالمدلول ذاته؟ 
1 0 بدهصضص ب 
وتلحظ هذا الالتقاء بينهما جليًا في قوله الذي سبقت الإشارة إليه'”” : 


0 
لا يرحل الشيب عن دار يمحل بها 


فالشيبء على الرغم من مواكبته لحياة الذات: لكن فى هذه المواكبة 
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إنذارا بالفناء الذي سيحيل الديار بعدها إلى خراب. 

إنْ الشيب والطلل علامتان في سياق الزمن» توحيان بأن جانبا كبيرا 
من العمر قد تولى, وأن الماضي هيهات له أن يعود, وإنْ كانت الذات تَّغالبِ 
الإحساس بالموت بتراميها إلى الحب 62 : 


دعيني أصب من متعة قبل رقدة 

تكاة لها تفس الشقيق تزول 
وإني لآتي الأمئ _ر أعرف غيّه 

مراراً وحلّمي في الرجال أصيل 
ولما رآيت الدار وخشا بها المنها 

ترود وخيطانُ التزنت هام تجول 
ذكرت بها عي شا فقلت لصاحبي 


كأن لم يكن ما كان حين يزول 
وماحاجتي لو ساعد الدهر بالمنى 

كعاب عليها لواق وشكل ول 
بدا لي أن الدمر يقدح فسي الصفا 

وأن بقائي حين شبلت قليل 
أقولٌ لقلبي وهو يرنو إلى الملبا 

علام التصابي والحوادث خحيدول 


اك 


أبى ذاك شب ان لها وكه ول 


فيت خائفا للموت أو غير خائف 
على كلمإا نس للحمام دليل 


يبدأ الشاعر قوله بفعل الآأمر «دعيني» مما يدل على أنه كان بحالة قلق 
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وصراع مع ذاته. وأسقط هذا الصراع على الخارج ليبدى صراعا مع المرأة, 
يحاول فيه أن يحسم الأمر. فيتخذ قرار يمضي في ضوئه. يريد الشاعر 
الترامي إلى اللذة قبل أن يفتك الموت به ويرقد في سكون أبدي. ويقدم 
للمراة مسوغات اندفاعه. بأنها جاءت بعد تأمل طويل لحركة الحياة ولم تأت 
عبثاً. إنه يقدم على اللذة وهى يعرف غيّها. إن وعي الشاعر الحاد بأن ما يحيط 
به كله عرضة للفناء والتناهيء قد حفزه إلى الإقدام على اللذةء كي يبلغ بما 
تبقى له من زمن اكتمال شهوة الحياة (الموت). وهو يمارس الحياة بحدتها 
وعنفهاء فيحقق وجوده بمستوى تلك الحدة. 


وتعمق صورة الطلل هذا الإحساس,ء وتشكل بذلك مثيراً للبحث في 
مشكلة الموت؛ فالطلل الذي كان خصباً بوجود العنصر الإنسانيء تحول إلى 
مسرح لحياة الحيوان» يزخر بحركة مستمرة لا تخضع للثبات؛ فالمها 
#ترود» والنعام «تجول». وعلى الرغم من أن الحياة الجديدة - التي جاءت 
تالية للعفاء - يمكن أن تشف عن إرهاصه بحياة إنسانية في المستقبل: لكن 
الآبيات تكشف عن إحساس (الأنا) بالتوترء نتيجة وعليها بحضور الموت؛ 
فتوحش الديار يمكن أن يعني محاولة لإيجاد نوع من التوازن بين اليأس من 
انبعاث الحياة بعد انقلاب الدهر والأمل في استعادة خصوبتها بوجود 
الإنسان مستقبلاً. وعندما يحاول الشاعر اقتناص الماضي.ء ليشعر بالقدرة 
على امتلاكه, وأنه ما زال حيًا في مناخ الموت والغياب؛ يجد أن هول الحاضر 


أشعره وكأن الماضي لم يكن موجوداء بعد أن طواه الزمن. 


وتأخذ أزمة الشاعر بالانبثاق قوية. حين يتحدث عن الشيبء فيقول 

«بقائى حين شبت قليل». فالشيب هو معضلة الذات أمام الزمن, تلك 

المعضلة التي توحدها مع اليأسء والتلازم مع الإحساس بالموت. خاصة 

حين تجتمع صورة الطلل مع صورة الشيب. يقول أحد الباحثين في سياق 
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الحديث عن علاقة الطلل بالشيب في الشعر الجاهلي : «لقد كان الأمل يحدى 
الشاعر ببعث الحياة في الطللء تلك الحياة التي تعم المكان والإنسان, ولكنه 
حينما يُواجه بمشكلة الشيب, فإنه يرى في ذلك نذيرا بالفناء. ويتجه تفكيره 
إلى الموت. وإذا تعايش هاجسا الحياة والموت في الطال. قإن هاجس الموت 
غلب على الشاعر في أثناء الحديث عن الشيبء وفي مقابل الأمل الذي يراوده 
في الأطلال نلمح اليأسء وهى يتحدث عن الشيب»©. 


يمكن أن يرمز الطلل هذا إلى الرغبة في انيعاث الحياة عن طريق البحث 
عن اللذة» قبل أن يداهم الموت حياة (الأنا) كما داهم الطلل ذاته. وتأسيس) 
على هذاء تبدى حياة الوحش على الطلل مثيرة للحزن والحسرةء مع أنها 
تحمل معنى الحياة. وفي المقابل يبدو الشيب صورة للموت الذي يعيش مع 
(الأنا) حتى تبلغ رقدتها الآخيرة. إن قلب الشاعر الذي يرنو إلى الصبا يمثل 
سعي (الأنا) لبث حياة جديدة في طلل الذات (شيخوختها). لكن الشاعر 
يعود فيسأل قليه : لماذا يحاول بعث الصبا وضربات الدهر تأخذ صورة 
الغول في تحولاتها؟ إنهما (الدهر والغول) يستويان بالتقلب والتربص 
لإهلاك الإنسانء كما أن هذه المحاولة للانبعاث لن تحقق الخلود للأنا التي 
تعاين فعل الموت وهو يفتك بالبشر شباباً وكهولاً. أي يهلك الوضع الراهن 
للذات (الكهولة) ويهلك نقيضها المنيعث باستعادة الزمن (الشباب). وكأن 
الشاعر يقر أن الاندفاع إلى اللذة رغبة في الانفلات من قبضة الموت لن 
تحقق له الخلود, بل تعني الهروب من المشكلة؛ لأن الموت هو الذي يُتهي 
حياة الإنسانء وهذه الحقيقة لن تتغير. 


الإنسان» فإن على المرء أن يتجاوز البكاء على الحياة دون جدوىء وينظر إلى 


ما بعد الموت. إن الطلل يشكل مشيرا للتفكير في المصيرء وليس يشكل 
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المصير ذاته كي تقف الحياة عند هذه النقطة. ولهذا ينبغي لمن يتطلع إلى ما 
بعد الموتء أن يفكر في الحشر والحساب (الحياة الأيدية) ويترك الخوض 

في أمر الديار الخربة: أو الانحصار في بوتقة الحاضر. 
ولعل دعوة الشاعر إلى تنكب الوقوف بالطلل كانت من هذا القبيل, 

يقول!” : 
كيف يبكي لمح بس في طُلُول 
مَنْ سيق ضي لحسبس يوم طويل 
إن في الحمشضر والحساب لشغلاً 

عن وقوف لكل دسم محيل 
يبدأ قوله بالاستفهام الاستنكاري «كيف يبكي ...' ليعيب على أولتك 
البكائين على الحياة حين يداهمهم الزمن. ويخرب حاضرهم المشرقء فلا 
ينظرون إلى ما بقي من زمن دنيويء أو إلى ما ينتظرهم من حياة أخروية. 
تمثل مشكلة الإنسان الحقيقية أمام الموت. يقول عز الدين إسماعيل في هذين 
البيتين : «وهذه النظرة بالغة العمق في الإحساس بحقيقة الموقف ودلالته 
النفسية والاعتقادية في ذلك التقليد القديم» فلم يكن وقوف الشاعر الجاهلي 
بالأطلال ... سوى تعبير روحي عن قلقه إزاء ظاهرة الموت الذي يأتي خبط 
عشواء (كما قال الشاعر الجاهلي)» وإزاء ما يكون أو لا يكون بعد الموت. فلم 
يكن أمام الشاعر آنذاك سوى أن يقف متحسراً على الأيام الخوالي الحلوة. 
قبل أن يلقي به الموت في تيه المجهول. وحين جاء الإسلام بعقيدة البعث في 
الحياة الأخرى. حيث يكون الثواب والعقابء أنارت هذه العقيدة ذلك التيه. 
ورسمت صورة لما يكون بعد الموت من معاد إلى حياة الخلود الأخروية في 
النعيم لمن أحسنء وإلى العذاب لمن أساء. ومن ثم يصبح الحديث عن الطلل 


-93- 


نوعاً من الردة الجاهلية حيث كان العربي ما يزال قلق مضيعا أمام ظواهر 
الكون الكبرى. وأولى من هذا - وقد أنار له الإسلام الطريق- أن يجعل همه 
في التفكير فيما ينتظره في حياته الأخروية من حساب على ما قدمت يداه. 
وإلى هذا ذهب بشار»"””. 


ومن أجل ذلك. فإن من الصعب علينا أن نكتفي بالقول: إن هذين 
البيتين من ملامح الشعوبية عند بشارء كما ذهب محمد محمود نوفل!””»أى 
إنهما من قبيل الاستهزاء باليكاء على الأطلال. كما ذهب محمد مصطفى 
هدارة””» دون أن نكلف أتفسنا بأكثر من ذلك. 
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هوامش الفصل الثانى 


رأى بعضهم أن الدهر لا ينقطع أبداً في حين يكون الزمان من شهر إلى ستة 
أشهر. وقيل: إن الدهر هو الزمان الطويل» ويطلق على القصير تجورا 
واتساعاً. انظر في ذلك: الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق 
عبد الكريم الغرباوي, مطبعة حكومة الكويت (الكويت) 982ا, مادة (ذَهَرَ). 
ورأى آخرون أن الزمان هو الدهر. انظر: لسان العربء مادة (دَهَرَ). 

الزمن في الأدب. هائز ميرهوف. ترجمة: أسعد رزوق»: مؤسسة سجل 
الديوان: 272-271/1. 

الركح: ركن الجيل. 

الشانان: هما العرقان اللذان يخرج منهما الدمع. 

اتظر: الحب والموت, إبراهيم ستجلاوي. صرة2ا -27آ. 


الديوان 8/3. 

الديوان |/264. 

المندلث: الذي لا ينفك في الحرب عن القتال. 
الديوان!/158. 

الديوان 00.99/4, 


لقيمان: لعله تصغير لقمان بن عاد الذي رُّعم أنه عمر عمر سبعة نسورء أو 
لعله لقمان المذكور في القرآن الكريم. وهرماس: لعله هرمس الذي وضع 
علم الحكمة في مصرء ويسميه المصريون القدماء ثوثء ويعتقدون أنه عمر 
طويلاً .وآنه علّم الناس تصبير الموتى. اتظر: الديوان 100/4 (الهامش). 
الديوان 2213. 
الديوان 24/3, 

-95- 


3 
04 


27 
8 


1ك 


32 


الديوان 230/1. 

تاريخ الشعر في العصر العباسي. يوسف خليف. ص 57. 

الديوان 280.278/1, 

القليب: القبر العميق. 

الشعيب: مزادة الماء. 
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ص150. 

انظر: رحلة الشعر من الأموية إلى العياسية. ص 519. 
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رثاء الأيناء في الشعر العربي. مكتبة المنار (الزرقاء- الأردن), طأء د. ت. 
ص 67. 

الديوان 188/2. 


تحقيق: محمد بهجة الاثري, دار الكتاب العربي (القاهرة). م3 923ا, 
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الديوانت 224/1. 

الديوان 65.164/1. 

كراب : يمعنى أحد. 

مطايا المرجل : هي الآثافي؛ لآأن المرجل يعتلي عليها.ء فكأنه يركيها. 
والصخاب : الكثير الغليان. 

المثاب: مقام الساقي من البثر. يُقال: ثاب الحوض. إذا امتلا. 

انظر: القصيدة نقسها في الديوان !/168. 

الديوان 93/4. 
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انظر : المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي. مطبعة وأوفست 
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الفصل الثالث 


8 ٠. 9 سي‎ 8 ٠ 
ءَ‎ 





ا 
المحبوبك: 
آراء النقاد والدارسين المحدثين في المحبوبة: 

حظيت صورة المحبوية في شعر بشار باهتمام كبير من النقاد 
والدارسين المحدثين. وقد تتبع معظم هؤلاء صورتها من خلال رؤيتهم 
لحب بشار كما استقوها من طبيعة سلوكه. وظروقه العضوية, ومعتقدة, 
حتى بدت لنا المحبوبة صورة ممسوخة ناتجة عن تصرفات بشار 
وشهوانيته. وكأن هذه المحبوبة تعيش بمنأى عن الشعرء. مجردة عن 
دلالاتها الرمزية فيه. فعباس محمود العقاد يرى أن الحس أخذ عند بشار 
مكان الخيال, وأغراه فقد اليصر ياستحضار ما فاته من المحسوسات التي 
لا يقنع بها المبصرون”". ولهذا كان غزله «وصفا للذات الحس التي يباشرها 
أو يشتاق إليهاء وكان حبه للنساء لا حبًا للمرأة ... أو كان حبا للأنثى التي 
يراها واحدة في كل امرأة». ويجد المازني أن المرأة عند بشار لم تكن إلا 
أنثى «يصبوى الرجل إلى جسدها.ء وأداة يرضي بها غريزته, وندر أن يرتقي 
إحساسه بها إلى المعاني النفسية:. وكان لا يفرغ من التش بيب بالنساءء أو 
على الأصح من وصف ما يشتاق إليه منهن. ويطلبه عندهن من اللذات. إلا 
ليذكر فحولته وتنرَّيه»””". ويقول مارون عبود : #أدرك بشار الجمال بعين 
الغريزة العمياء فتخيل المرأة مادة استهلاكية لا غنى عن استهلاكهاء كالسكر 
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والرز مثلاً...'''. ويذهب يوسف خليف إلى أن المرأة «لم تكن في شعره 
محبوبة يتغنى بهاء ويصور حبه ووقاءه وإخلاصه لهاء وإنما كانت وسيلة 
للمتعة الحسية التي عاش حياته يبحث عنها في كل امرأة تقابله. وكأنه ذئب 
جائع لا يكف عن البحث عن فرائسه»'”. 


وقد غذى هذه الاتجاهات في التة لتفسير تعدد أسماء النساء في شعر 
5 06 + جه 6" 202 
بشارء مما جعل غزله غير معبر عن حبه بقدر ما يصور لهوه وعبثه”, ونُظر 
عابرة أو نزوة طارئة»”"', وأنه في حبه وغزله الذي تبدو فيه حرارة المحبين 
وغرام العشاق بعيد عن الصدق لا يعبر عن مكنون نفسه وما قطرت عليه, 
ومما يدل على ذلك أنه كان يضرب على الوتر نفسه فى ادعاء الحب وشدة 
الصبابة لكل واحدة تغزل فيهاء بحيث يقول فيها ما قال في غيرها:”. 


وشكك بعض الدارسين فى صحة هذه الأسماء «لأن المعروف أن 
الشعراء كانوا يحرصون على التكنية بأسماء جميلة ذات نغمة موسيقية, 
خفيفة على الأذن تكشف معاني لها بالقيم الجمالية صلة؛ وكانوا يذكرون 
هذه الأسماء في أشعارهم كي تكسبها جمالاً وحياة وحركة ... والدليل على 
ذلك أن هذه الأسماء تتكرر في أغلب ما وصل إلينا من الشعر العربي جاهلية 
وإسلامية»©. ١ ١‏ 


واتجه آخرون في تعليل لجوء بشار إلى الغزل الحسي. إلى الربط بين 
الغزل والمعتقد؛ فذهبوا إلى أن خلاعته ومجونه وإفحاشه من المظاهر 
العملية للزندقة”". والتحرر المطلق من قيود الدين كاي شعوبي”'", وأنه 
يصدر عن تلك النزعة الإلحادية العامة التي طفت على حياته 
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لقد أفضت دراسة صورة المحبوبة - اعتماداً على هذه المنطلقات- إلى 
رفض بعضهم وجود الحب عنده؛ فالمازني يقول : 2وبعيد جد أن يكون ذى 
الطبيعة الحيوانية ممن تستغرقهم العاطفة, أى تستولي عليهم فكرة»””". 
ويتساءل طه حسين قائلاً : «هل أحب حيًا صادقاً؟ هذا سؤال أحاول أن 
التمس الجواب عليه في شعر بشارء فلا أجد إلى ذلك سبيلاً»”". أما بطرس 
البستاني. فيرى أنه لم يعرف للحب معنى صحيح). ولا اختلج فؤاده لمرأى 
الجمالء وهى لا يرى ... فهو فاسق القلب. شهواني الحبء لا يفهم منه غير 
اللذة الحيوانية". 


وسوف نرى من خلال دراسة صورة المحبوية أن وضع الحدود 
الصلية مين الحسية وغير الخسرة؛ قدديعن عن معتؤنات الشئن نفس 
ويضعف قدرة هذه الصورة على توصيل رؤية الشاعر للوجود.ء هذا الوجود 
الذي تندغم فيه صورة المحبوبة, لتشكل خيوطا متشابكة تحمل رمورا 
للحياة والموت. 


الفاحش؛ سناخذ ثلاثة نماذج شعرية جاء بها يعض النقاد للتدليل على 





5 4 
يقول بشار'”" : 
وقد تالسبيوى شتركا 
لفحي ا ينها لمي 
وشحسيحن العحبي نان سسكا 
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التتتيين التمحسينن ابره 
ول وه تك تبرج القكا 


تقول وقد خل و بها 
وسدت العيش في ساعدى 


وكان العيش قد مٌ+تغت كا 


فالشاعر يبعث بذكر المحبوبة شعرهء مما يشير إلى أن الذكر يختلط 
بالحب هذا من ناحية. ويشير من ناحية أخرى إلى أن الحب داعية للشعر أو 
باعثه, فكلما تصاعدت حدة الذكر تصاعد الحبء وواكب هذا التصاعد درجة 
عنيفة من التوتر الطاغي نتيجة فقدان الحضور الحقيقي للمحبوبة. وحينما 
تجلت صورتها للشاعرء بعد أن نال الشعر المنيعث مع الذكر رضاهاء وكان 
الحب قد تنامى كالكائن الحي الذي كلما تقدم في السن تعمق الحياة وأحنكته 
التجاربء جاءت إليه. فلماذا جعل مجيء المحبوبة التي تقمصت صورة 
الشمسء بعد أن شب الحب؟ ولماذا ينسب الزيارة في بداية الأمر إلى 
الشمسء ثم ينسبها يعد ذلك إلى سعدى؟. فالمحبوبة هي الشمس التي لا 
تبرح الفلك, والفن الذي يترامى إلى الخلود هى الوحيد الذي يستطيع الارتقاء 
إلى منزلتها السامية الخالدة, للابتهال إليها كي تعانق حياته المجدية, 
وشازين ننه لتتزين القضرية: الل يكيرنا لقان أن الل الرملة كسفن 
صورة الطفولة, وأن الويل له أو الموت, إن شب هذا الحب”'"» أي إن وصلت 
شهوة الحياة إلى تكاملها؟. 


الذي لم تكن تبرحه من قبلء لكي تعيد له الحياة» وتجدد خصوبتها.ء ملبية 
بذلك نداء الحب والفن. ونلحظ هذا من خلال قوله : «وجدت العيش...٠‏ 
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وإردافه على هذا يقوله : «وكان العيش قد هلكاً» فزيارة المحبويةء أى معانقة 
رمز الحياة الخالدة للفنان. وهبته حياة جديدة. دفعت عنه سعى الحب إلى 
الاكتمال أو إلى الموتء نتيجة افتراضها البين المطلق. 


ومع أن المحبوبة تحاول أن تكتفي بوجودها إلى جانبه. إلا أن الشاعر 
يريد أن يبعث في ذاته الحياة بنفيى الحرمان الدائم منها؛ لآن ممارسة الحب 
معهاء تعني ممارسة طقوس الخصوبة التي تثري الحب والفن معاً. ولذلك 
نشتم من البيت الأخير أن هذه الخصوية قد تحققت. 


وممابلحظ أن الشاعر يعد تلك اللذة, يقول : «وجدت العيش في 
سعدى». وليس في الشمس. اليس يعني هذا أن الشمس قد عادت إلى علوها 
رمزاء وأن الحياة بعد أن تحققت فيها الخصوبة أصبحت تتناوشها صورة 
المرأة الفن» وصورة المرأة الواقع؟ وأليس يعني هذا أن الشاعر لم يخلص من 
. صورة المرأة التراثية في الشعر الجاهليء تلك الصورة التي علقت يرمز 
الشمس المعيودة الأ.'*" ؟ 


وينتخب صلاح عبدالصبور من قصيدة لبشار أربعة أبيات, ليدلل بها 
على حسيته. بل على إغراقه فى النزعة الحسية التى تكشف عن نفسه التى لا 
ترضى بهذا الحب الرومانتيكيء بل تطلب الحب المتحقق””" : 


آلا قل لتلك المالكية أاصبحي 

اي ان ساي 
عديناء فإن النفس تُخدع بالمنى 

وقلي الفتى كالطائر المتقلب 
إذا يئست نفس أامسرىء مسن حبيبه 


تبدّل أخ رى مركباً بعد مركب 
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وما الص باإلا صبوة ثم دنوة 
إذاالم يكن كان اله وى روغ تعلب 


فهو يُخيّر المحبوبة بين أمرين : إما أن تبدي له من الحب شيئا يعلقه 
يهاء وإما أن تجعل الأمانى قائمة دون الإدة ء بها. غير أن طبيعة علاقته مع 
المحبيوية (عيدة) -كما سنرى- تنسجم مع الخيار الثاني» فمازايمثل هذا 
الخيار ليشار فنانا؟ وماذا يمثل الوفاء من طرف واحد في الحبء حتى يصل 
وفاؤه إلى اليأس؟ 


بقاء المحبوبة (رمز الحب والفن) بعيدة البعد كله غير قادرة على أن 
تهب الحياة وعدا بإخصابهاء أو أن تمارس طقوس الخصوبة. يمثل اليأس 
الذي يفضي إلى موت الحب. فتأخذ (الأنا) بإزاحته عنها بالتحول إلى وسيلة 
حب أخرىء يمكن أن تغذي تصاعد الحب وإخصاب الفن. إِنْ العاشق الفنان 
في حبه. لا يتخلى عن ممارسة تلك الشهوة, أما إن تخلى عذها أو آجلها فذلك 
يرجع إلى متطلبات الحب والفن في البقاء. وقد يحاول هذا العاشق أن يعلق 
تلك الممارسة, فيقرب الصورة المشتهاة إلى ذاته ثم يبعدهاء رغبة منه في 
تأجيج نار الحب. وحرص] على إبقاء منزلة ذلك الرمز غامضا. يطالبه دائماً 
بالمزيد للكشف عن عالمه. ولعل هذا ما كان يريده بشار من عبدة. إن شهوة 
الحياة إذا لم تمارسء أو إذا لم تعط آمالاً بالخصوبة التي يمكن أن تخدع بها 
الذات؛ فإن صورة المحبوبة التي تستوعب رمز تلك الشهوةء تصبح مثارا 
لليأس الذي يردها إلى قحل الحياة, ويذكرها بالموت. 


ونظرة عامة إلى النص كاملاً تؤكد لنا ذلك”” : 


أ- آلا قل لتلك المالكية أصبحي 
وإلافس نالقاع واكذيى 
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2- عدينا فإنَ النفس تُخدعٌ بالمنى 

وقل ب الفتئ كالطائر المتقلّب 
3- وقد تامني مَن لا يزال مباعدا 

على قرب من يدنى بسّهل ومرَحَب 
4 فإِئُ كك لو تجف وك أم قريبةٌ 

تجافيت عن ه البعيد المقرب 
5-إذا يئست نفس امرىء من قرينة ْ ْ 

تبدّل أخرى مركي بعد مركب 
6- فلا تُمسك يني بالهوان فإئني 

عن الهون ظعان لقصد الملد ب !61 

حَبَسْتُ عليك النّفس حولين لا أرى 1 ١‏ 

نوال ولا وميا بنيل مُعقَّبِ 
8- وما كنث لو شم رت أولّ ظاعن 

بجحي نوسنت الوقن معدن 
9- ولكنني أغعضي جف وتنا عن القذا 1 ْ 

وأحفظ ما حملت ني في المغيب 
0- وأنت بما قربتني واصطفيتني 1 

0 ل ا‎ ١ 

1- كقائلة :إن الحممار- 

عن القن أل السمس المتهدّب 
2- وما الحب إلا ص بوةٌ ثم دَنُوة 

إذالم يكن كان الهوى روغ ثعلب 


- 


فئحه 


فالحياة القائمة على نمط واحد هو الجفاء من المحبوية, وفى المقايل 
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الوفاء من العاشقء لابد أن تتعرض إلى تحول العاشق عن وسيلة الحب, 
رغبةً في الإيقاء على شهوة الحياة متيقظة. إن الحب «يقوم على هذه الثنائية: 
البين واللقاء. فلا بين بلا لقاء ولا لقاء بلا بين, فالبين المطلق لا يعني الحب 
قطء إذ لا بد للعاشق من قرب ولقاء حتى يتأجج حبه. ولولا اللقاء لما أحس 
العاشق بفداحة البين»””» ولا بقدرة المحبوبة على محو قحل الحياة. وعلى 
الرغم من ذلكء. فإن الشاعر يُبقي المجال مفتوحا للقاء. فيؤكد أنه يعفى عن 
ظلم المحبوبة. ويغض الطرف عن الأذى الذي تسببه له من جراء هجرها. 

ويؤكد الشاعر مرة أخرى أن حياة الحب لا تقوم على جانب وأحد هو 
الجفاء المطلق, من خلال المثل الذي يضربه.ء حينما حاولت امرأة أن تكرم 
حماراًء فقطعت عنه أكل القت وأطعمته السمسم. وهو لا يريده. أليس هذا 
التوسل إلى المحبوبة للقائه. وللتخلي عن البين المطلق هى توسل إلى قدرتها 
على ردع الحب عن الاتجاه إلى اليأس الذي يحرم الحب توثبه فيعادل الموت؟ 
إنه بإجابة مختصرة يتضرع إلى ربة الفن أن تتدخل لإزاحة هذا السكون 
الزاحف إليه في ثوب القطيعة. كي تحفز (الأنا) على تصعيد الحبء وتحقيق 
ولادة الأثر الفني. 


20000 -(23) 
ويقول بشار في المحبوية ‏ : 


1-يا لبف تي تزدادٌ كرا 

مزح ب من أحببث بكرا 
يوان اتستبيوت حب ْ 

حنله سنن هلتك تالستين كهرا 
3- تنس سي القوي معاده 

وتكيون للحكماء ذكرا 


-108- 


اس © 








4 وك ان زجع حديثها 

قل طعالرياض كُسينٌ زهرا 
6و كتحححان : لت لسانها 

هاروت ينف ك فيه سحرا 


6 وتخالوما جم جمَعت عليه 
له ثيايهاذهياًوعهطلرا 
7>- وك اتهايْرةالشقلرا 


ب صفاا .ووافق متنك قطرا 
8 جنسيةإشلبية 
اوستحححن ال ستل أهجرا 


صورة المحبوبة في النص تسمو عن صورتها الإنسانية لتقترن بعالم 
الجنء فهي " جنية إنسية " إن لم تكن أجل من ذلك ع موضا. إنها تلك التي 
تكلم ليها المااتى كن بحيب إسساسة المرهات ونسكر ركسا 037 اكير 
عقله. فيستقي من رمز الخصوبة والجمال إلهامة الفني» ومن رجع حديثها 
رجعا لثراء الحياة وعطائها. ومن الجائز "أن يكون لرجع الحديث أثر في 
إنعاش الجسم وإحياء النقسء ومن الجائز أن يكون في قطع الرياض 
المكسوة معت الأنوكة والآمومة معترحتنة "7 .وقادؤتين على متهه' حهبت 
الحياة (الحب والفن) كما يهب رمز الأنثى للحياة خصويتهاء ويجعل الفنان 
ينظر إليها ربةً للحب. يحمل وجودها عطاء الأمومة أو الأنوثة الذي يحفظ 
الحياة من الانقراض. 


وفى هذا ما يدحض الحسية المزعومة " فجسم هذه المحيوية جوهر 
مصقّى يرمز إليه بالذهبء أو هو قد استحال إلى عطرء كل أولتك يباعد بين 


هذه المحبوية وكثافة المادةء ويطلق حولها جوأ من السحرء وكلما تأمل 
-1009- 


بشار لم يقنع بما انتهى إليه. لذلك ظل يتسامى ويثب دفعة بعد دفعة.. وفي 
ألبيت (السابع) أصبحت محيويتنا شرابا يزوقه المفطرء فاج تمعت عنده 
نشوة الجسم والروح. (ولكن في وسع باحثين يرجعون إلى حياة بشار أن 
يقولوا هذا شعر كاذبء, فبشار رجل متهتك يقصد إلى متعة البدن. وهذه 
النغمة التي طال علينا ترديدهاء نكر على الشاعر بالهجوم؛ لانتا لا نرى 
شعره مستقلاً عن حياته, ولأننا نفهم حياة بشار فهم] جزئيًاء وكأن الشعر 
الذي انتجه بشار يذبغي أن يكون ابدا صورة عن أخباره وسيرته. وكان 
الحياة الفكرية عند بشار يجب أن تستقيم مع ما عرفناه عنه. وكأن بشارا 
يحرم عليه أن يعبر عما يمكن أو ينبغي أن يكون). وكأن من العسير أن نتأمل 
هذه المحبوبة إل بعد رياضة شاقة. فمحبوبته رمز للجوهر الذي يصعب 
ل ل 
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المحبوبة ”عبدة" والحب العذري: 

خاض كثير من النقاد والدراسين المحدثين بقضية العفة في شعر 
بشار يمحبويته عبدة,» ووضعوا تأويلات وتفسيرات مختلفة. منها ما يراه 
إبراهيم المازني» أن غزله في عبدة " إحدى اثنتين: أن تكون عبدة هذه امرأة 
حقيقية صبا إليها فلم تمكنه منها فألح عليها ولج في التودد إليهاء وهي لا 
تزداد على التودد إلا دلالاً. أوأن تكون من مخلوقات الخيال: أو اسما 
استعاره وأدار عليه القول ليش تهر بذلكء تشبها بكثير وجميل وقيس 


أ أ 5 ٠.‏ ا - > بر (26) 
وأضرابهم من هذه الطبقة 


ويعلل جورج غريب غزله العفيف في عبدة بأنه * وليد الصدق من جهة 
ووليد العصر الأموي الذي لم تجرفه بعد صراحة العصر العباسيء ولأن 
المعشوقة على جانب من التصوف. من هنا كان غزل بشار في عبدة تقليدي 
النزعة حينا محدث النفحات أحيانا. على أن الشاعر الضرير لم يثيت على 
حَن هذه العافة إتما اتخرف:راحاسوسشة العدراء: تعس العراة ايثما وفعت 
إحدى جوارحه عليهاء أى معتمداً لها السمع لتجسيدها في خياله "7”7. ولا 
يستبعد محمود سالم محمد "أن يكون بشار قد أحب حبًا صادقاء بدأه هازلاً 
ماجناء فلما استعصى عليه. شعر بميل حقيقي إلى من تأبّت عليه فأحبها, 
وصدق في حبهاء فراح ينظم فيها الشعر العفيف الخالي من الفحش 
ليسترضيهاء وليجعلها تبادله الحب بالحبء ولما كان أعمى قبيح الصورة لم 
يجد إلا العفة في القول الجميلء واللهجة الصادقة سبيلاً إلى قلب 


' ونه 


وقد يكون من التضليل أن نتتبع صورة المحبوبة في الشعر في ضوء 

ثنائية العفة والحسية بمعانيهما الساذجة, " فالعفاف كلمة واسعة:؛ لا ينبغي 

أن تطلق إطلاقا عاماء ومدلولها لا يتضح إلا في الشعرء فالعفاف ربما كان 
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عفافاً عن شىء من أجل شىء آخرء وربما كان عقافاً عن الجسد من أجل 
الخلود في الفن, ومثل ذلك يقال في الجنسء فله معنى واسع لا يمكن حصره 
0 000 إذ إن غرائز الجنس أو اللبيدو من غرائز الحياة 
ونشاطها, 597 بمظاهر مختلفة شير جنمسية وينفذ منه الشاعر إلى 
الحقيقة, ويعلق عليه أفكاره عن الحياة والمصير"”” . فنحن نجد في شعر 
بشار كثيراً من ملامح الشعر العذري في حبه لعبدة, ونجد تمثله بمصيرهم 
الذي أفضى الحب فيه إلى الموت. ولكن أليست تعني هذه الملامح وهذا 
التمئل رغبة من الشاعر في تصعيد حبه؟ وهذه الرغية, قد لا تتحقق 3 إلا عن 
طريق وسيلة حبيء. تتخذ صفات مطابقة بقة للمحبوبة العذرية. يمكن أن تضع 
الشاعر فى مناخ التجربة نفسهاء وأن تحقق ك3 له خصوبة الفن وخلوده كما 
حقق العذريون الأمر ذاته. وفى المقايل تمكّل للشاعر نمطا مختلفا عن 
تجاريه القائمة على ذكر ما يشير إلى ممارسة الحب مع النساء 
الأخريات. 


ولعل النمطين اللذين ينهجهما الشاعر في الحبء يحققان الغاية ذاتها 

في خلق عالم متوترء لا يقر بالسكون والطمأنينة تجاه المحبوية؛ لآأن 
السكون والطمأنينة عاملان يجهضان حياة الحب والفن معا. يقول آتيين 
جلسون: "إن الفنان لا يرفض أية استجابة للشهوة إلا لأسباب فنية, لا 
تتصل البتة باعتبارات الأخلاقء: والأمر بالنسبة إليه يتناول -إن صح 
التعبير- حفظ صحة الإبداع "”". ولكنء لماذا خُصت عبدة بهذا الموقع دون 
ها؟ يمكن القول إن النساء اللواتي التقاهَنٌ بشار كن غرض) سهلاًء أما 
عيدة فقد كانت " تزوره مع نسوة يصحبنهاء فياكلن عنده ويشربن 
وينصرفن, بعد أن يحدثها وينشدهاء ولا تطمعه في نفسها"”7, ٠‏ فتذكي في 
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فوّاده الرغبة والحرمانء أو بتعبير آخر: تثير في نفسه لجة الحب الذي لا 
يحقق الإشباعء: والحرمان الحاد الذي يذكره بالموت. فهي إذنء ذات طبيعة 
ملائمة للتلاقى مع طبيعة المحبوبة العذرية. 


وقد التفت المستشرق الفرنسي فاديه إلى هذه القضية, فرأى أنها 
بقيت " المرجع الوحيدء ألا وهى عشق الغائبة التي يمكن على الأقل تصعيدها 
أو أمثلتهاء لأن الحسناوات اللائي عرضن أنفسهن على بشار لسن من النوع 
الصالح لهوى محتوم: فإما أن يكن سهلات بحيث يحرضن على الهجاء أو 
الذم. أو أنهن يفقهن الشيء اليسير عن العذرية. وبقيت إذأ السيدة التي تُعيد 
من بعيدء مما يتيح للشاعر الاستغناء عن كل نموذج إنساني. إن عيدة هي 
التي استولت عليها الأسطورة"”". ولحظ أن بشاراً استطاع أن يُفضل خلود 
ذكره في الآجيال القادمة جزئيًاء ملبيا النداء الداخلي الذي يدعوه إلى أن 
ا 


يصير شاعر العذر 


أما ما لحظه يوسف بكار من أن بشارا يقول في خليدة ما يقول 
بعبدة.. واستنتاجه من خلال ذلك أنه غير صادق في حبه؛ لآن النغمة واحدة, 
وليس بمس تطاع معرفة المراد؛ لأخة ون جوم وان ل فما ذلك إلا لأن 
حب بشار يتجه شطر موضوع الحبء وليس لامرأة بذاتهاء فالذي يعنيه 
بالدرجة الأولى هو قدرة المحبويبة على رفد الحب والفن بالدم الجديد 
المتدفق على الدوام,. بوص فها رمز للخصوبةء فكان من الطبعي أن تتقارب 
النغمات أو تتوحدء لأن الغاية هى إنجاب الأثر الفنىي. 


لقد وجد بشار في عبدة المحبوبة الغائبة المستبعدة. يرقى الحب فيها 
مثاليًا عن طريق هذا الغياب وهذا الاستبعادء بافتراض العفة غير المفضية 
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إلى الانقطاع التام عن المحبوبة, وتقريب الثمرة المشتهاة ثم استبعادها!””: 


أرانا قريباً في الجوار ونلتقي 
مراراً ولا نخلىوء وذاك عجيب 
ألاليت شعري: هل أزورك مرةٌ ْ 
فنك في فؤادينا من الشوق والهوى 
فبحإن الذي يشفي المحب حبيب 
وما انس هما اح دث الدهرٌ للقتى 
وأيامة اللاتني عليه تنوب 
' وقد ح نان من شمس الثهار حُروب 
فبت لما زود تني و كائتي 
نين الأهل والمال الثلاد. برهن 
إذا قث يُتسينيك تفميضُ ساعة 0000 
” كر امسوار لبصموكحوون 


فالشاعر يرى عبدة, ولكن هذه الروؤية لا تفضى إلى اللقاء, لأن الرقيب 
يحول دون ذلكء فيبقيه في 'جة الشوق والحب يعاني. فلماذا الخوف من 
الرقيب في حبه عبدةء وهو الذي كان يقول77”: 
مَنْ راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وف -زز بالطي بات القاتك اللهج 


أليس يعني هذا أن حب الشاعر لعبدةء يفترض العفة والرقابة لغاية 


فنية, وأنه لا يحرص على وجودها المادي بقدر ما يحرص على استمرارية 
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تعزيزها الحب؟ ففي بقاء ذلك الافتراض إذكاء للحرمان والمعاناة» ونقفي 


ولانتقال الشاعر للحديث عن الدهر فى الأبيات السايقة ما يسوغه؛ 
قاللذة القليلة المقصورة على رضاب الععيري: كانت في وقت الغروب, وكأن 
الدهر هو الذي يطوي الحياة المشرقة التي حظي بها قرب المحبوية, وييدل 
الحياة من نهار إلى ظلام» ومن لقاء إلى جفاء. غير أن هذه اللذة المنقضية., 
جعلت الحب متاججاء وجعلت صورة المحبوبة تمتلك العقل وتبعد الذات عن 
الخلود إلى الراحة, لأنها لم ترى شهوتها تجاه هذه المحبوبة. فبقيت (أنا) 
العاشق متطلعة إليها يبصو رتها الغامضة المتسلطة على الحياة:. والقادرة 
على استثارة الحب والموت معا. ويمكن القول: إن رضاب المحبوبة هو 
الحياة التي تحفظ نفسها من الموتء كلما لاح لها الاستقرار أو السكون. 


إِنْ محاولة التعرّي عن حب عبدة, تدفع بالحب ذاته إلى مغالبة تلك 
المحاولة لتأكيد تسلّطها على وجوده شاعر).7 


1 
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طول الليل الذي يشير إليه, ليس إلا امتدادا لدلالة ليلة السرمدي الذي 
أطفىء منه ضوء الحياةء بعد أن كف بصره ولاقى العنت؛ فالليل الطويل هو 
الحياة المظلمة المريرة» ووجود المحبوبة عبدة إلى جانبه لا يمكن أن يحدث 
أبدا. كاستحالة رؤيته ضوء الكواكب. وفي هذه الحالةء فإن ما يَعرّي الذات 
هو الحب الذي يغالب صورتها. أليست هذه المغالبة نابعة من كون الحب 
متصلا بالفن» وأن ممارسة الحياة المشرقة. أو وجود عبدة محبوبة كغيرها 
لا أمل في حدوثه؟ فهذا الحب يتلازم مع المعاناة. ويشكل بقاؤه على هذا 
النحو بقاء الفن. ومن هذا المنطلقء يصبح المضي في هذه التجربة المؤلمة 
اللذات مقي إلى اأعوف ونيم كهوية حن العد ريست مك انكتة ع قمر 
حب بشار لعيدة؛ إذ يعني له التوغل في الحب توغلاً في الموت. إنه لا يملك 
حيلة أمام هذه المحبوبة سوى التضرع إليها بألا تمضي به إلى وادي الموت 


جزاء 5 فاكه, كمأ مضى غيره من العشاق العو 00 


أ-أعبيد هلاً تذكرينّ فتى 

تيُمته بحديكث ‏ ك السُحر 
2- للموت أسبابٌ وحبّكم 

سيب لموتي مُخْصً و الششزر” 
3- ولقد علمت سبيلٌ عأّتت كم 


2 2 م 


5 اثأث امه 6 40 
كداطمفن:) النك حا اوم عسنية 
ومخافة أن تقطعي عذري 
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4-لصريمة غلبت مواصلتي 
ْ وم ودةزادت على وقري 
7-دإنٌَالتُفسب ين التين قت " 
أحلا م سم الو قسن ال 0لا 
8- أمَلُوا وخافوا من حياتهم ْ ا 


52 ع. - 42 
9- نزلوا بوادي الموت إن عشقوا 
فتتايبيعواشفعا على وتر 


وكناك من وادي وفائهم 


[1- ماضن ومرتهن بداكئهم 
فنفوسٌ هم للقائهم تجهري 


فالموت واد يستوعب هؤّلاء العشاق الأوفياء تدريجيًاء لأن وفاءهم 


للحب وحرصهم على بقائه جرهم إلى تلك النهاية. يبدى الموت للشاعر 
مقابلاً للوفاء. ويتجلى ذلك من خلال إسناده " وادي الموت" وإسناده 
"وادي وفائهم ". وكأن المحيوية العذرية غير منفصلة عن محبوبته عيدة, 
وكأن (الأنا) هي امتداد آخر لأولئك الشعراء العذريين. ومن منظور آخرء فإن 
الموت الذي يرادف الوفاء ليس ذا طبيعة سلبية تعني القضاء على الحياة» بل 
إن الموت طريق تفضي إلى اللقاء. وتحقق له ؤلاء العذريين سكوتا أبديًا في 
ظل لقاء الأرواح الخالد.ء حيث تجري نفوسهم للقاء محيوياتهم, مككاودة 
الحوائل التي تفرضها طبيعة الوجود الإنساني من رقاية وبين. 
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وقد سعى الشاعر لإزالة هذا الخوف من الموت الذي نلمسه بشكل 
واضح في بيتيه الآتيين””: 
عب ذدإئي إليك بالاشواق 
القلاقي وكي ف لي بالتلاق 
أنا والله أشتهي سحر عيني 
ك وأخشى مصارع العشاق 


إلى إقران الصيرورة بخلود العاشقء كما يُخْلّد الشهيد في الجنة”": 


يُخوفني موت المحبينَ صاحبي 

فطُوبى لهمٌ سيقوا إلى جِنّة الخلد 
وكالتتحجي التجوتتدى إلا سعادة 

بمصطرعه صلَّى الإلة على النهدي 


فعلى الرغم من تلاقي تجارب العذريين السابقة مع تجرية الشاعر 
الذي يعيش مناخهم في حب عبدة, فإن خوفه تتلاشى حدته حين يرى أن 
الموت يفضي إلى الجنة. أو إلى الحياة الخالدة السعيدة, كما أقضى بالشاعر 
العذري النهدي””". 


وقند تكون شدة الوجد والألم في (أنا ) الفنان حين يتتصدى لفكرة 
الموت نابعة من قبيل الإحساس الحاد بالمفارقة بين (الأنا) الفانية و(الآانت) 
الخالدة. فيبقى ينظر إلى محبوبته رمزاً خالدا كالفن تماماء في حين لا يستطيع 
التخلي تماما عن فكرة الفناء, والتناهي. فيلوح له أن تبكي الحياة الباقية 
(المحبوبة) على فتائه. ذلك أن في هذا البكاء ترجيعا للإحساس يالحياة, 
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وتأكيدا لاستمراريتها عن طريق خلود الرمزء ووقائه للذي أبدعه!©”: 


* 8 
مو القُجاءة حيث لا أدري 


من حَفْقة لودام عارضّهما 


فَدرَ القَوَاق وَفى لهاع مري 
اكن تخسر يسوم مرتين 

2277577 الك اكت 

يوما بصاحب غعروة العسذري 


انا مي عن د تين 
1 يَكرَالحَمَامُب هولم يسْرٍ 
قابكي على قبري مفجعة 
ولقلّمنك يك يعلى قبري 
إن وفاء العاشق يقتضي الموت, ويغذي هذا الربط تمثله بتجارب 
العذريين من مثل عروة: هذه التجارب التي تضع الموت نصب عيني الشاعر 
كلما أوغل في الحبء. بشكل يجعل من التوغل في الحب توغلاً في الموت إلى 
أن يصل العاشق للإعلاء النهائي للحب (الموت). لقد أصبحت عبدة تمثل 
وجود (الأنا) الذي يستحوذ على العقلء ويملك زمام الحياة والموت. فيتجه 
إليها مبتهلاً أن تهبه الخير والبركة, لأنها ذات قوة روحية قادرة على النفاذ 
إلى (الأنا) والتهامها بصورة المحبوبة المقدسة التي منحها الفن إياها ”: 
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ومنى نقسي وهلئتي 


وتنعيمي حين أقففي 

وشفاءالي قظات 
والتي أمسسي وأغعدو 

لمعن تينم ومسيييناة 
داف اللجس اللسيحعديييا 

عط لى فعتحي صلاتي 





ونجده يصرح في غير موضع أن هذه المحبوبة هي «الصنم؛ الذي يتجه 
إليه”) مستلهم) بذلك صورة المرأة المرتبطة بالأصول الدينية في شعر ما 
قبل الاتلام: فييخول الصورة التقليدنة إلى عفان فت » يتكر يعنا ترما نارين 
فنيا يجمع مثيرات لأحاسيس جمالية متوارثة, وما زالت بقاياها قادرة على 
التأثير في نفوس الكثيرين من عشاق النموذج القديم لصورة المرأة””. 


امه 051١‏ 0 
وبالرغم من قوله إنه لم يتخذ من يهوى ربا ٠"‏ أولم يتخذعيدة 


ربا””, فإنه يعود ويصرح بأنه اتخذ وجهها رباء كما في قوله””: 


0 2 سه م 
لم يكن لي رب سوى الله يا عبد 


كوبا اتقييةت وكوضيك كلك زنيا 
- و 


قاقبلى ما وهبت نقسا وقلبا 


وكأن هذا التردد في التوجه إلى المحبوية: هو تلجلج (الأنا) بين المرأة 
الواقع التي لم تتخذ في الحب ربة» وبين المرأة الفن التي اتخذت صورة 
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مثالية. وللإبقاء على هذه الصورة المثالية لدى (الأنا)ء لا بد من الإيقاء على 
المحبوية مستبعدة: وذات غرابة. كي لا تكف عن تصعيد مس توى الحب. 
وحين تشعر(الأنا) أن المحبوبة تبادلها الوفاء. تأخذ بالتحول عنهاء لضمان 
اتصال الحب بالعائق الذي يحول دون بلوغ الانسجام والتوافق. يقول:”) 


و 
قالت عبيدة: وقدوفيتله 


بالنعيوة ستجبيي َكل فنانققيا 
وصفا إلى أخرى يُراقبها 
فيناوكتنث أحق من رَقبا 


فعبدة تبدى لنا وفية لعاش قهاء لكن هذا العاشق الفنان يتقلب إلى 
محبوبة أخرى دون أن تدري عبدة سبب انقلابه عنها.إن صورة المحيوية 
تظهر في ذهنه ذات طبيعة واحدة: تنال علوها من خلال قدرتها على إيقاء 
شعلة الحب خالدة, بغض النظر عما إذا كانت طبيعة توجه الحب قائمة على 
الجنسء أو على العفة عن الجسد من أجل الإبقاء على المعاناة فى الحب. 
والتحيوية في كنذا الجالتين منتوعن وجو الامو الذي ينان الإحساسن 
به كلما عملت صورتها على إيجاد مناخ توثُّبٍ الحب لإخصاب الفن. 
وقد كدت المحبوية (سلمى) عدم اقتصار الشاعر في الحب على امرأة 
معينة, تنهض بمدلول قوله الساحر فيهاء ووصفته بالكذب””: 
قالت: أكل فتةة أنتَ خادعها 
* .سعتسبيرة المناس الك ان لسرن 
كم قد تَشَيْت بغيري ثم زغتَ بها 1 
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كما وصفته عبدة ذاتها أيض)ا بالكذب” ”. وإضافة إلى ذلك. فقد نجد 
في القصيدة ذكرا لعبدة أو غزلاً بها ثم نجد في القصيدة نفسها غزلاً 
بأخرى. وذلك من مثل قوله””: 
أسمعي يا خُلَيدَ أنت السنيشجدودن 
مايقونل المتيمالمعمود 
إن سد عنعن فلسينت يجسراء 
وجة تومي حتّى يموت الصدود 
لو دعاك الذي دعاني من الشثو 
ْ قىتفواقا أردت بي ماأريد 
قربيئني خليداني ودود 0 
وحقي فق بالقّرب منك الودود 
إلى أن يقول: ااا 
حَسَ ب نقسي من حَبٌ ها ما بنفسي 
أنابال واللصحعيي خش جيه 
ل عدر قبسي الأو اسم حكن 
مستي من عبيدةٌ التسبهيد 
ابر فسن راك مسر يل 
عندها إئٌهاعليهاج مود 
وقد جمع أيضا بين عبيدة والرباب في قصيدة آأخرى””". وهى بهذا 
يؤكد صلته بالحب أو بالمحبوبة الرمء لا بالمرأة خارج الشعرء قالحب هو 
الذي يبقى وليس عبيدة أو الرباب.. وخلودهن في الحب رمراء يتطلب اختلاط 
صورتهن بمطالب الفن الذي ينضوين تحت مطاليه. 
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إن أولتك المحبوبات لسن غير آلهة للفن أو ربات للفنء يقعن في حيل 
العاشق الفنان الذي يبتغي على الدوام مضاع فة سعير حبه. فيو قعهن في 
شباكه. ويبقين في ذهنه ربات للفنء يختلفن تماماً عن المرأة خارج الشعر. 
ولعل قول آتيين جلس ون الآتي, يضيء هذه الفكرة من الزاوية ذاتها: "إن 
الأثر الفني يلتهم (أنا) الفنان من قبل أن تلتهمها الآلهة. والفن يلتهم (أنا) 
الآلهة مثلما يلتهم (أنا) الفنان. وكل ربة تحسب أنها نهاية التاريخ تقع 
فريسة أسوأ الخيبات. لأن (الأنا) التي تغرق في (أنا) الموضوع الحبيب 
تغرقها في ذاتها أيضا. ويتم التهامها لها على نحو أعظم من الالتهام المقابل, 
لأنهما كلتيهما ضحية شيء آخر. إن الآلهة. وهي تجسد حي لشهوة الفنان 
المبدعة, هي الفنان نفسه أقل من أن تكون المرأة ذاتهاء ويمكننا القول بأن 
آلهة الفن هي رائعة الإنتاج الفني من قبل أن يخلق الفنان أثره بالذات. وليس 
النجاح في إبداعها بأيسر الأمرء قمهما عظمت مطاوعتهاء أو تعاطفها الذكي 
بقبول دورها تظل شيئ آخر غير ما أراد لها الفنان أن تكون"7”. 


إن عبدة لم تكن سوى محبوبة أو ربة للفن» وجد الشاعر فيها تربة 
خصبة لبذور العذرية التي تشكل له نمطا مختلفا عن تجاربه الأخرىء وإن 
كان يتفق مع النمط الآخر في بلوغ الغاية (إذكاء الحب لإنجاب الأثر الفني) 
فسعى إلى توحيد صورتها مع المحبوبة العذرية» وإلى جعل ذاته امتدادا 
لأولتك العذريين. رغبة منه في تحقيق الخلود الشعري الذي تحقق للشعراء 
العذريين من قبل. 
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المحبوبة والفن: 

اتجه اهتمام بشار نحو المحبوية الجارية. وفي المقايل نجد غياباً 
لشخصية الزوجة (أم أبنائه), وتعلّقا بالحب القائم على المعاناة وإيلام 
الذات. قما دلالة ذلك؟ وما الرموز التي يمكن أن تغذيها صورة المحبوية 
الجارية؟. يقول الجاحظ : "إن القينة لا تكاد تضالص في عشقهاء ولا تناصح 
في ودهاء لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربطين 
ليقتحموا في أنشوطتها. فإذا شاهدها المشاهد رامته باللحظ, وداعبته 
بالتبسمء وغازلته في أشعار الغناء. ولهجت باقتراحاته. ونشطت للشرب 
عكذ ريه واظاهبرت الشوى الزن طول مككه والط ونان ابرط مودت 
والحزن لفتراقه. فإذا احست ران سشصرفا قد كفد فيه :واه قد تعكل 
في الشركء تزيّدت فيما كانت قد شرعت فيه وأوهمته أن الذي بها أكثر مما 
به منهاء ثم كاتبته تشكو إليه هواه.. وربما قادها التمويه إلى التصحيح, 
وربما شاركت صاحبها في البلوى حتى تأتي إلى بيته قتمكّنه من القبلة قما 
فوقهاء. وتفرشه نفسها إن اس تحل ذلك منها... وأكثر أمرها قلة المناصحة 
واستعمال الغدر والحيلة في استنطاق ما يحويه المربوط؛ والانتقال عنه. 
وربما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة أو أربعة على أنهم يتحامون من 
الاجتماع. ويتغايرون عند الالتقاء فتبكي لواحد بعينء وتض حك 
للآخر بالأخرىء وتغمز هذا بذاك. وتعطي واحدا سرها والآخر علانيتها. 
وتوهمه أنها له دون الآخرء وأن الذي تظهر خ لاف ضميرها. وتكتب إليهم 
عند الانصراف كتبا على نسخة واحدة, تذكر لكل واحد منهم تبرمها 
بالباقين» وحرصها على الخلوة به دوثهم. فلى لم يكن لإيليس شرك يقتل به 
ولا علم يدعو إليه ولا فتنة يستهوي بها إلا القيان لكفاه "7 . 


قصيووة الكيتة كنها يسيقوا ادام كنا بط بضورة الحارية: وتنائل 
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الشخصية الدونجوانية. ولعل سر تعلق الشاعر يها محبوية, هى اس تحالة 
عشقها الحقيقيء فهي تُبقي عاشقها متوهم] الحب الصادق منها. إِنّها بهذه 
الطريقة تحفز العاشق إلى إبقاء حبه متوثياً متوتراء مع يقينه أن الحب لديها 
غائبء وإنما يعشق فيها لذة الحب وأجوائه. يقول بشار مؤّكدا ذلك!1©.: 


عا كبحا الاشحدية حار ئحنة 


لم تلق روحي ووافت جسدي 


فهي لا تعني الشاعر إلآ بمقدار ما يتحقق لديه من لهو ولذة. وليس 
يعني هذا أنها لم تكن سوى بؤرة تفريغ للشهوة. بل كانت حضن إلهامه 
الذي يتفجر فيه الخصب والعطاء. إِنه يحبها مندغمة مع الفن؛ فالفن يفرض 
على الذات حركة مستمرة:, وتنقلاً دائما لا تتوقف فيه عند امرأة حسب. 
وبمقدار ظمأ هذه الذات فنانة تبقى ظامتة للمرأة؛ ذلك أنها وسيلة إلى الحبء 
والحب وسيلة إلى القن. ولعل وفاءه لوسيلة الحب (المرأة) قد جاء من قبيل 
الحرص على وجودهاء فهي التي تفجر بتتصعيدها مستوى الحب ينبوع 
الفن. وهي يتح ولها الجذري عنه قادرة على إيقاف هذا التصعيد؛ فهو 
يخاف أن تبتعد عنه, أى يبتعد عنها ابتعاداً كاملاء لآن وجودها يعني وجود 
الفن. 


بهذه الصورة. تقتضى العلاقة بينهما أن تنكث المحبوبة عهدهاء لتعمل 
على إحداث ذلك التصعيدء وفي المقابل نجد الشاعر وفيًا للحب والفن اللذين 
يحبهما مع المرأة. فالعاشق ليس يعنيه أن يكون حبيبه يبادله الحب " بل 
الأحرى به آلا يبادله إذا أراد حيًا عميق)؛ لآن تبادل الحب يقضي على الحب 
بمجرد حظوة المحب برضا الحبيب؛ إذ بالرضا تقف الحركة, وهي 
مصدر الإثراء. أي يقف الحب عند تحقيق الغاية منه».”” ولذلك جعلت 
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المحبوبة (الجارية) متقلبة عن الشاعرء مزورًة عنه, انسجاماً مع طبيعتها 
التي جبلت عليها””: 


ويوما بالجديد وفيت عيهسا 
وليس لعههد حجارية بقاء 


يبقي الشاعر على طلب المرأة: ويُعلي من صورتها؛ لأنه يرى فيها 
وسيلة للتقرب إلى الحب والفن» على نحو يجعلها تمثل لديه قاسم] مشتركا 
يستوعب هاتين الغايتين» وينهض برمزهما. فأخذت صورتها تتنامى. 
وتعلو على المستوى المألوفء لتبرز ممثلة لوجود الشاعر الذي يحوي الحب 
والموتء هذا الوجود الذي يسعى فيه للحفاظ على غاية سامية هي الفن. 


يقول في إحدى الجواري””: 
|-وجارية خلقت وح ذها 
ّ كتبيان اليا لايوييا حدم 
2- دوَارَ العذارى إذا زُرتها 
اطَفْنَ بصورءً مثل الملنخنسم 
يَظَلْنَ يُمسّحنّ أركاتها 1 
كما يمسّح الحجرٌ المستتكم 
فا و شاه يق حك ماء اليا 
ب في وجه هلك إذا تبتسم 
كاب قة اليوتجا فلم مستي 
4- وقالت هويت فمت راشدا 
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فالمحبوبة (الجارية) متفردة في جمالهاء وكانها بهذا التميز سيدة 
النساء جميعهنء يتوج هن إليها كما يتوج هن إلى الصنم, طالبات الخير 
والبركة من هذه القوة الروحية القادرة على إسباغ الخير على سن يتمسح 
بأركانها. أليس يعني هذا أنها المرأة المثال ذات القداسة (تنفتح صورتها هنا 
علق سدور المرأة في شعر ما قبل الإسلام). , والجمال الفذ التي آخذت 
موقعها من خلال الفن» فأصيح التمسّح بأركانها توسّلاً للإيقاء على الحب, 
وللإبقاء على الفن؟ وأليس هذا التوجه إليها توجها إلى سيدة الخصب التي 
تتسم بالخلود والقوة كما يتسم الفن بهما؟ وأليس يمثل هذا التوجه إظهارا 
للضعف والفناء والتناهي للذات» وبقاء تلك السيدة متمتعة بالخلود والخصب 
اللذين غذاهما الفن بوجودها؟. لعل الآبيات التالية (1-4) قد كشفت عن هذا 
التناقض بين (الأنا) الفانية و(الأنت) الخالدة؛ فالمرأة يضحك "ماء 
الشباب" بوجههاء وفي هذه الضحكة إغراء للعاشق الفنان ببذل المزيد من 
المعاناة. والتقرب إليها لكى يحظى بالماء الذي يمكن أن يوازي ماء الحياة 
الخالدة التي تنفي الضعف 3 التناهي بالإبقاء على صورة الحياة في قمة 
خصوبتها. ولهذا نجده يظمأ إليها أو إلى ريقهاء لكن هذه الجارية بفعل 
نرجسيتها المتعالية ترفض أن تطفى ظمأهء. محتفظة لذاتها بالشباب 
والخلود. 


وفي أمرها له بالموت كشفُ من الشاعر عن نوازع المحبوبة التدميرية 
لعاشقهاء تلك النوازع التي تشكل اندغام] للحب والموت, وكأن إشفاقها على 
عاشقها من اللجة في الحبء يدفعها إلى إقران الخلاص بالموت عشقاء كما 
مات العاشق العذري عروة. وعلى هذاء نستطيع أن نضم نازع المحبوبة 
التدميري إلى مظاهر الكراهية المنتمية إلى غرائز الموت التي تواكب غرائز 
الحب. وقد يشير اختزانها "ماء الشباب" لذاتهاء ورفضها إرواء ظمأ الشاعر 
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منهء أى من الريق الذي يعادله إلى رفضها انتهاء فنه. وإلى أنها قوة تتسم 
بالحيوية الدائمة التي يقاوم الشاعر بوساطتها فناء الإنسان وتتاهيه 
بالتقرب إليها والتمسح بأركانها. وقد يشير الأمر نفسه إلى أن رفضها منحه 
الجا آى الرى و 'ؤافيوها لدنبالكسويى يشكل معنف ة بتر ادقتنة مع الششن النا 
يحتقظ بالقوة. ويسلبنا إياها . 


ولذلك نجد الشاعر يتوسل إليها ألا تقتله. كما يقتل الدهر المرء وهو 
راغب في تحقيق الحياةء والمضي في طلبها"”: 


ياب -ت لاتقتليني إنْني رجل 
إن تطلبي بدمي لا تسبقي ثاري 
ولى تحرج ت من قتلي بلا كرة 

لم تقتلييميي جهاراً غير إسرار 
قالت ولا ذنب لي إِنْ كنت جارية 

قد خصني بالجمال الخالق الباري 
. 6-6 ا 8 . ١‏ 
قصاغني صيعةهة تصفقين: من دقفب 

2000 ل 
نصفيء ونصفي كدعص الرملة الهاري”” 
اذا بيت زآيت القنابين بوسنم 

يرمون نح وي بأسماع وأبصار 


72 م .8 ل 


رفن 25 


وجِن من كان خلفي عند إدباري 
هذه المحبوبة ذات الطبع الدونجوانيء القادرةٌ على إغ راء الذوات 
بالاندفاع إليهاء كما تندفع إلى شهوة الحياة: قادرةٌ أيض]ً على الفتك بها؛ 
فتقتل من كان أمامها بحسرته, وتصيب بالجنون من كان خلفها. وكأن في 
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إغرائها لهم وفي قتلها من يتعلق بها أو إصابته بالجنونء قدرةٌ على التحكم 
في مصير من يتقرب إليهاء أو يتقرب إلى الحياة في ظلها.ء كما يتحكم الدهر 
بمصير الإنسانء فيقطع عليه اندفاعه, ويقلب رغباته إلى غير ما تمنى. إنها 
يعبارة مختصرة: وجود الشاعر الذي تتواشج بداخله خيوط الحياة 


والموت. 


أما إلحاحه على حب المرأة المتزوجة. فمرده إلى أن الزواج يمثل 
حاجزا عظيما أمام (الأنا) للحيلولة دون السكون إليها؛ فالمرأة المتزوجة هي 
في حكم ميتة, تقتل حبها المتوثب بالامتلاك أو الزواج””: 


إذاركتت مثابليل فاحل لقصاء 
عليك سلام مات مَنْ يتزوج 


فزواجها يعني انتفاء التوافق والانسجام بفعل الأنت (المرأة) مع 
(الأنا)» لكن الحب يبقى داخل (الأنا) متوئياء أعمق من الماضي؛ لأن هذا 
العائق الكبير (الزواج) يعزز من إصرار الشاعر على المضي بحبه لها, 
مستغلاً وجود هذا العاتق. الذي لا يفضي إلى طمأنينة الذات مع المحبوية. 


وتاكيدا لوجذة الدكرق فقن كانت سلس ستزوحة” وكانت عند" 
وخشابة”" كذلك. وعلى الطرف المقابل كانت شخصية الزوجة غائبة. 


ولعل هذا يرد إلى طبيعة العاشق الفنان الذي يبتغي الحب مرادفا للحرية. 
والمحبوية زوجة -يهذا المعنى- تشكل تقييداً لتلك الحرية. 

وفي ضوء هذاء يمكن فهم الخبر الذي جاء به ابن قيم الجوزية: " كان 
بشار الأعمى يرتعء فبلغ امرأته ذلك, فعاتبته مراراً قحلف لها. وأنها سآلت 
عن المكان الذي يمضي إليه, دلت على امرأة تجمع بين النساء والرجال. 
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فبذلت لها شيئا وسألتها إذا جاءها بشار أن تبعث إليها. ففعلت وقالت: 
أبشار قد وقعت اليوم امرأة في اجمل النساء ووصفتها له فطرب إليهاء فلما 
خلا يها وخالطها ضربت بيديها في لحيته وشتمته؛, وقالت: أين أيمانك 
الفاجرة؟ فقال لها: لعنك الله ألا تركتني حتى أقضي حاجتي.ء فوالله ما رأيت 
أبرد منك حلالاًء ولا أطيب منك حراما"”'". قممارسة الحب القائمة على 
الامتلاك, لا تحقق لدى (الأنا) لذة الحب التي تنشدهاء وتلغي كون المحبوبة 
متناغمة مع الحرية؛ فزوجته حينما خلا يها في صورة امرأة محرمة, 


أصبحت ذات معنى آخرء يرادف ما يلاقي عند المرأة محبوبة. 
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-2- 
الطيف: 
يحضو ال مطل بيقتووا اللسواتي تسيا كا لاك الأنن 
(الموت) تآخذ فيه (الأنا) باستحضار همومها. وإيقاظ كوامن معاناتها, 
كفموض الليل الذي يلف الأشياء بظلامه. فالارقء والشجن. والأحزان التي 
يبعثها الليل, تنيع جميعها من مقابلة الليل بالمستقيل الغامض ومقايلة رقدة 
النوم (الموت غير الكامل) برقدة الموت (السكون الأبدي). 


ولتحرير (الأنا) من نطاق الحاضر المرتبط بالمعاناة. ومن الانعتاق 
في مجال الموت, والاسترخاء في وعهائه المظلم, تنبثق صورة الطيف 
محاولة بث الإحساس بالحياة داخل (الأنا) ومعيدة بناء الذات الممزقة. 
فالطيف يحمل بذور الحياة وسط تربة الموت (الليل). وقد يأتي الطيف في 
اليقظة. حينما يكون العاشق في حالة أقرب إلى النوم: أو في حالة تشبه 
أحلام اليقظة. وفي كلتا الحالتين -النوم واليقظة- يمكن القول: إن الشاعر 
يتمثل الليل المظلم, ويجتر ذهنه اقتران الليل بالنوم هذا الاقتران الذي يقابل 
اقتران الليل بالموت "لآن الموت نوم أبدي. آما النهار فقرين للفراق 
والبعد "20©, 


يقول ا 
-١‏ سبح خليلي وقل يا حسنّ تصوير 
راحت سليمى تهادى في المقاصير 
2- خليفة الشّمس تكفي الحى غَيبتّها 
كأتما ضاغيا الخلاق نحن تور 
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3- تمت مت قواما وعمت في مجاسدها 

كانها من جواري الجة الحور 
4- وربّما شاقني طيفٌ بصورتها 

وَزُرتّها قيل أصوات العصاقفير 
5ك لماتراك ممحريكنا خاتف ذاقية ْ 

وشم كوف مك 
: قي الجواري يي شم قلنَ لها 

سيري فقالت أمير غير رمأمور 

7- حمّى إذا غرٌّ فتقّ تحت وسنتها 

م وا عر ع تسبيح وتكبير )6 
8- وكان منها لنا شيء وكان لها 


ع - 3 5 


4ن 





050 


بتي لنا اليل ناع فقن أغشية 

تدعو الصباح بصوت غير منزور 
0- فرُلت عنها وزالت في لعائيها 

كائّما كان كنيها عيحر معسون 
11-يا طييّها بين ريحان وملخام ْ 

انطو الجا بسجود للقوارير 
2- من اللواتي ي إذا حن الكران لها 

1 بأذن لصوت د اليم والزير 9 
8- لولا الخليفة شارفنا زيارتها 

لكن وعدن أمينّ الله قي الخير 
4- قد كنث لا أتقى ي عنيتا م مسرة 1 ١‏ 


ُ اع 2 
ولا أراقي أهل الفحش والزور 
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15- حتى إذا القائمُ المهدي أوعدني 

في الله و خَلَّيِئُه للعاشق الزير 
6- فالآن أقصرت عن سلمى وزينتّي 

عهدٌ الخليفة زي ن البُرد بالثير 
7- يا سَلمَّإنّا تايّاني لكمْ ملك ْ ا064 0 

حب الوفاء وشوقي غيرٌ تعذير 
8- رُوحي عليك سلامٌ اللهه وادعةً 

لايقطش ع الإلفَّ شيء غير مقدور 
- إني يُشيّعْني قلبي بقافيسة 


.د 


راحث صرق في كلمب وخن-زير 
0- أنا المرعّثٌ يخشى الجن بادهّتي / ْ 

ولا ينام الأعادي من مزاميري 
أ2- رفعت قوماً وفي أحسابهم ضعَة 


ادمه و َ- 2 )0 
وقد كعمت رجالا بعد تهرير 


م 


2- ومُقبل مدبر في وجهه ضَّكم 

كائه فرص زاد غير مكسور 
3- علَّلَتَهةُ بسنان الرمح منفردا 

3 نَالأحيّة في سوداء ديجور 

4- يا حسنّه منظراً في حسمن كاملة ّ 

طارا على النَّفس بل قالا لها طيري 
25- حنّى إذا شق عنة الليل ودُعني 

بعبرة ولام في التّنانير 
6- كانه في بياض الصّبح منصرقا 

بدرٌ السّماء تمادى في التّماصير 
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فالشاعر يتتيع صورة المحيوية (سلمى) عبر الذاكرة. ويستحضر 
ذلك الجمال الذي صاغها الخلاق بهء فهي " خليفة الشمس" وكأنها من 
" جواري الجنة *. إن في هذا التعظيم لصورة المحبوبةء وإحاطتها بهالة من 
الجمال الخارق تعميقا لأثر هذه المحبوبة الغائبة في الذات. كما يظهر قوله 
في البيت الرابع " وربما شاقني طيف بصورتها" أن تلك الصورة أصبحت 
تشكل رغبة حادة تتوق إلى تحقيقهاء ولا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق 
الطيف الذي يزورها في ظلمة الليل: قبل انبعاث أصوات العصافير. 


اللقاء في الليل يبعث في الذات حالة النفس المطمئنة, لتحيا في الموت 
مع تجلّيات وجود المحبوبةء هذا الوجود الذي تقتنصه الذاكرة في صورة 
طيق. فالليل الذي يقابل الموت تندفع فيه (أنا) العاشق محاو 1 إيقاظ 
الحصي وسجي ا هذه الصورة الروحية لقاء في 
الموت. تترامى إليه (الأنا) بفعل أثر الليل في النفسء بوصفه مهدا للإلهامات. 
ومجالاً تسبح فيه الأرواح متسامية عن القيود التي يفرضها الوجود 
الإنساني كالبين والكبت. محققة بذلك وجودها في الموت. 


إن بزوغ الصباح يذكّر بانبعاث الحياة بعد هجعتها؛ إذ ترجع الأرواح 

إلى إسار الأجساد. وتنفك عن التجوال في السكون آمنة, لتعود إلى صخب 
الحياة, أو النشاط المعيشي. فالليل إذن لقاء. والصباح تشتت وفراق؛ فحينما 
يُنعى الليل للعاشقين بانبعاث ضوء الصباح يموت اللقاءء أى تنقضي الحياة 
المتحققة بالأرواح دون أن تنفذ إلى اللقاء الحقيقي " كانما كان حلما غير 


معدور . 
هذا اللقاء شكّل للأنا انتصارا على الموت,. أو على الظلام الذي يقابله. 
فيوجود الطيف تجدها تة تقول " نطوي الدجا" ٠‏ أي تنفي الإحس اس يصورة 
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الموت السلبية عن الذات, بما تناله من لذة مع الطيفء وفي الوقت ذاته تّبدي 
انتصاراً على معاناة الحاضر التى يفجرها وجود الليل. وانتصاراً على البين 
والكبت. 


وتأتي زيارة الطيف على هذا النحو. بعد وعيد الخليقة المهديء وأمره 
الشاعر بالتخلي عن اللهو, وعن المضي في اللذة. لقد جاء الطيف بديلاً 
جذريا عن الوجود الفعلي للمحبوبة "لولا الخليفة شارفنا زيارتها" لأن 
الاندفاع إلى المحبوية يمثل اندفاعا إلى الموت الذي يفرضه المهدي إن خالف 
أمره. فاقتضى دافع الإيقاء على الحياة وسط الموت الإبقاء على الطيف في 
مواجهة الكيت. وفي مواجهة الهموم التي يستجلبها وجدان الليل؛ء ويعمل 
على تصعيدها. فالكبت يمثل عامل تحول رهيب في حياة الشاعر عن 
الماضيء تحوّل أسلم حرية الحياة إلى الضعف والانهزام أمام سلطة الرقابة 
الممثلة بالخليفة " قد كنت لا أتقي عينا مبصرة ": فيأخذ استحضار الماضي 
بعثا للحياة. وشدا لأزرها في مواجهة الحاضر. لكن هذا الانسياب في 
الماضي, يقف عند ارتداد الشاعر لنقطة الحاضر "فالآن أقصرت عن 
سلمى" حيث يبرز لنا الإقصار عن المحبوبة مفروضا بفعل عوامل 
خارجية؛ فوق طاقة الشاعرء وليس من داخله؛ فهو يرغب في الإبقاء على 
الحياةء بدليل القفرار إليها عن طريق الطيف. إن الإقصار عن سلمى رمز 
الحياة المندغمة مع الحرية وصوت الماضيء هو إقصار عن العودة إلى 
الحياة المشرقة التي تفتقدها (الأنا) في خاخحرفاء وديدلل ظاهرا نان 
الرضوخ لأمر الخليفة بترك المضي في الصبا هو إشراق للذاتء لكنه في 
حقيقة الأمر يشكل كبتاً يفضي إلى التفريغ عن طريق الحلم أو الطيف. 

يبدو الطيف لحظة إضاءة على الماضي الذي طواه الزمن. كما يطوي 


الليل (الموت) إشراق النهار (الحياة). ويبدو في الوقت ذاته بعث) للحياة في 
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سكون الحاضر وظلامه الذي يذكّر بالموت. ويبدو لحظة تأسيس المستقبل 
وتدعيمه: وذلك لفاعليته في الإبقاء على الحياة ومواجهة أزماتها. فيدحر 
عنها الإإحساس بانقضاء الحياة لانقضاء الماضي المشرقء ويعطيها أملاً 
بإمكانية استعادة زمن المحبوبة. إن الطيف يعيد للذات وحدة الشعور يعد 
الانفصال والتشتت, ويضعها أمام بنية الزمن بصيغتها المتكاملة (الماضيء 
والحاضرء والمستقبل). 


وما دامت مشكلة الشاعر أمام الليل الذي يقايل الموت قد تناقصت 
حدتها بفعالية الطيف. فكيف يمكن أن يقلّص الشاعر أزمته في وجدان النهار 
الذي تعجّ فيه العيون والرقباء. وتنعدم منه صورة المحبوبة؟ لقد لجأ إلى 
وسيلة دفاع أخرى عن حياة (الأنا). تمكنه من مواجهة أزمتها الداخلية مع 
البشرء ألا وهي قوة الفن ممثلة بالهجاء. الهجاء هو سلاح الشاعر للإبقاء 
على سيادة الذات. يسلطه كالموت المحرق للنيل من أعدائه. وإئيات وجوده 
في الحياة. إن تدني مستوى الحياة نتيجة ققدان المحبوبة يلزم الذات بإعادة 
تعاليها بوسيلة آخرى ترفعها هي "الفن" التي يلجا من خلالها إلى الفخر 
والتغني بالذات؛ فهو " المرعث " الذي تتسم قوته بالشمولية يخشاه الجن, 
وينفي النوم في عيون أعدائه. لخوفهم من هذه القوة التي ترفع قوما وتهدم 
آخرين. الفن عنده, يعادل الفروسية. ويحقق للذات قمة إحساسها بالوجود, 
وكأنه ستان رمح يمسكه الشاعر ليطعن به خصمه. ومما يلحظ أن الذات 
تجد مجالها لإثبات هذا الإحساس في الليل " عللته بسنان الرمح... في 
سوداء ديجور ". وكأن مجال الموت هو أيضاً مجال للحياة, وهو الذي 
يكسب الذات طاقة تأسيس الحياةء والحفاظ على شحنها بالقوة. 


وفي الآأييات الثلاثة الأخيرة من القصيدة. نجد الشاعر يرتد إلى 
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" من اللواتي " وهو البيت الثاني عشر من القصعدة!!8) 


تشير إلى عودة صورة المحبوبة بين الأوانسء وتتزامن هذه العودة مع 
انسلاخ الليل وبزوغ بياض الصبح. وفي هذه اللحظة تودّع المحيوبة الشاعر 
وعيناها تفيضان دمعا؛ وهذا يفصح عن شدة رغبتها في الإبقاء على وجوده. 
وفي الوقت ذاته شدة رغبتها في الإبقاء على الليل للإبقاء على الحياة داخل 
الموت. 


. فالأييات الثلائة 


إن الحب يبلغ أقصى درجاته. حين تس تحوذ صورة المحبوبة على 
الذاكرة» ويلح وجودها على الذات بصورة الطيف الموّرّق. وحينما تشعر 
الذات أنها بلغت هذه المنزلة. تحاول البحث عن منزلة أعلى: وكأنها بهذا 
البحث لإعلاء الحياة على ذاتهاء تحاول التوحد مع الموت الذي يذكّر بلقاء 


.)82( 


هل تعلمين وراءً الحبّ منزَلة 
تُدني إليك فإنْ الحب أقصاني 
يارئمٌ قولي لمثل الركم قدهجَرَتْ 
يُقظي فم بالّها في النُوم تَعْشَاني”” 
لهفي عليها ولهفي من تذكٌُرما ْ 
تميق تاكرهت] مكاي وتنافتسي 
إذ لا يزال لها طيف يورقني 
نشوان من حيها أو غير نشوان 
الشاعر " يبحث عن منزلة تحقق القرب من المحبوبة فوق الحبء حيث 
أدى الحب نفسه إلى البعد والقطيعة مع أن قربه من محبوبته, هى في الحقيقة 
تحقيق للحب نفسه. وهكذا يعبر بشار عن دورانه في حلقة مفرغة؛ لأنه كلما 
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وجد وسيلة لتحقيق الحب. رده الحب مرة أخرى بعيدا عن محبوبته!» 
التي تّطالبه دائما -بهجرها المتواصل- بالمزيد من الإعلاء إلى أن يصل نمو 
الحب إل نضوجه. أو إلى صورته النهائية (الموت). في هذه الصورة تاخذ 
الأرواح في الاتحاد بالزمن الأبديء زمن الموت الذي يُحرر النفس من 
التشتت والانفصال. وبهذا نلمس من الشاعر رغبته في الإبقاء على الطيف 
بالاسترخاء إلى النوم أى الموت, ذلك أن اليقظة تنفي هذه الصورة:, 
والمحبوبة قد هجرت نطاق اليقظة. فلا سبيل للاحتفاظ بوجودها إلا عن 
طريق الموت (النوم) حين يغشى طيف المحبوبة حياة (الأنا). ويجعل سياق 
الموت (الليل) مجالاً رحبا للقاء. 


ولعل وجود طيف المحبوبة عبدة. قد أخذ صورة مرادقة لها؛ 
فوجودها الفعلي قائم على البين والحرمانء واستدعاء صورتها في الذاكرة 
يشكل حياة في الليل السرمديء مما جعل طيفها يبرز ملمًا به في نومه 
ويقظته. مست ثيراً روع الذات التي ترى في حضور الطيف. وذكر المحبوبة 
صبغة مترادفة؛ لأنها وجود وغياب في الوقت ذاته'””: 

أنها الع عجر من عي عبنا 
دةإذراععة خيال قبا 
بد يبنا سار ف المتواة يمينا 
إن الخيال أو الطيف يريع الشاعر لكونه صورة أخرى من الحرمان 
الذي تفرضه المحبوبة مما يؤكد أن وجود المحبوية حقيقة هو الذي يجيره 
من تصاعد معاناته في الحب. وقد يبدو طيفها -على الرغم مسن حضوره- 
محتفظا بالتمثع, وعدم التنويل كما تبدو المحبوبة ذاتهاء فيعمل بذلك على 
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تنامي قلقه, واشتداد معاناته في الليل””*: 


وذ عنّي القرى لد . كاين 
وإذناقلت لهاجوديلنا 


نقّسي ياعب د عثي واعلمي 
تحن يا عد ين لسجهكم وم 
لوتوكات عليه لانهدم 
ختمالمب لها في مُتّقي 1 
موضمع الخاتم من أهل الدّمم 


يأتي طيف المحبوبة (عبدة) إلى الشاعر في الليلء وينفي عنه النوم» 
مما يوحي بأن الهموم كانت تتجاذبه, وأن الليل الذي يرادف الموت فجر في 
داخله الإحساس بالفناء والتناهي؟ لأن تمادي الذات في الحب يظهر عجز 
الإتسان عن مواجهة الموت المندغم مع ذلك التمادي, فيأخذ يتصوير ضعقه 
وعجزه البشري؛ إذ إن طاقات الإنسان على احتمال الألم محدودة:. فقد خُلق 
من لحم ودم. ثم يستبطن الشاعر رؤيته لهذا العجز بوصف حالة جسمه 
بالنحول حتى أن المحبوبة لو توكّات عليه لانهدم. وقد غدَّى الطيف هذه 
الأحاسيس. لكونه حضوراً وغياباً لصورة المحبوبةء وهذا الأمر راد من 
شدة معاناة الذات وافتقادها الوجود الحقيقي لتلك المحبوبة. 


لقد أخذ الشعور بالزمن مجراه الطبيعي فلم يطل الليلء وإنما شعرت 
الذات نتيجة الهموم أن الليل يطول عن حده. أليس يعني هذا كله أن طيف 
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عبدة هو امتداد لصورة المحبوبة التي لا تبرح حياته في النوم واليقظة» وأن 
السرمدي.ء فلا تشعر الذات باختلاف الزمن؛ لآن حضورها فى هذا الليل 
صار حضوراً في زمنه الذاتي. 


ويلحظ في النص أن الشاعر يتحول في البيت الثاني عن الطيف إلى 
المحبوبة ذاتهاء فيوجه فعلي الأمر إليها في قوله " نقّسي يا ع بد.." وقوله 
"وأطفي ب واعيد؟ ذلك زنط سيدة لتم يديلا هدري عذهنا ريل يراد 
طبيعة وجودها التي تقتضي الغياب والحرمان. إنها تشكل في ذهنه حضوراً 
وغياباً في الوقت ذاته, ولا ييستطيع الخلاص من هذا الحبء أو إزاحة ثقله؛ 
فقد حُتم حبه لها على عنقه كما يُختم أهل الذمم ليميزواء ويبقى هذا الختم 
ملازما الحياة إلى الأبد, كما تلازم صورة المحبوبة وطيفها حياة الذات. 
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العاذل والواشى والرقيب: 

تتعاور الذات في أثناء اصطدامها بالإنسان والزمان والمكان مشاعر 
وأحاسيس مختلفة, فتسعى في كثير من الأحيان إلى إسقاط مواققها على 
الوجود الخارجيى؛ فتظهر عناصر هذا الوجود أدوات فتية. تشف عن مكنون 
أزمة الذات الداخلية, وعن الصراع القائم داخل (الأنا), بين الارعواء 
والاندفاعء أى بين البذل والإمساك. .. وقد يكون في شخصيات (العاذل. 
والواشيء والرقيب) تجسيد لهذه المواقف. بصورة تبدو فيها هذه 
الشخصيات أحياناً بمستويات مترادفة, أو تنهض بمدلولات متقاربة يحاول 
الشاعر تشكيلها. 


وسأتناول هذه القضية في ضوء فكرتين: الصراع داخل (الأنا) بين 
تبديد المال والميل إلى الاعتدال قى الإنفاق: والصراع داخل (الأنا) بين 
الارعواء عن شهوة الحياة (الحب) وبين الاندفاع إليها. 


الفكرة الأولى: الصراع داخل (الأنا) بين تبديد المال والميل إلى الاعتدال فى 


الانضاق. 


يقول الشاعر مجيباً امرأة من بني سعد كانت جارة له فلامته على 
تنازله عن حديقة صارت إليه بالميراث من بعض عصبته. فصيرها ليعضهم 
أو تنازل عن حظه لبقية شركائه؛ كما يؤخذ من الأبيات!**,: 


- تلوح ابنةٌ السعدي في حل عقدة 
شَرّي تت بها وُدٌ العشيرة أو مجدا 
وات حارها ركد علحيه يديك ْ 
من الحال قاطت فجمنتين رطيا رَعيدا 
-141- 


فباتت على فم وأبدث لنا وجدا 


4- فقلت لها صبر) بتي فإتها 
مواريث الم نملك لأعناقها ردًا 


00 


5- وقد شقني الا تزال كليفة 

تنص بني فيها فأصبم مكْمّدًا 
4 دعيني ابنة السّعدي إن خلي قتي 

أت دون مالي فانكتى وحدّه قَصدا 
7- وقد يررُق الله اللتِيمَ وربما 

غدسا الماجد المحمود من ماله قّردا 
#- وما كنت إلا كالاصّم ابن جع فر 


رأى المال لا يبقى فأبقى له حمدا 
9- افيثي فإنًا لاحقونّ فإِنُما 
لإأخسوفياائع) دن تنما عذا 


0- ساأنفق ما نالت يدي وموزنتي 

لبذل اله دى ميراث مَنْ لم يكن وغدا 
8- وما المال إلا مثل ظلّ سحابة 

فيحنت نينا ع اتجلت قلعا يردا 
2- قَقْلَ للّذي يُبقي لمن ليس باقيا 

تيد ليدم كباب جاخ ولا رشدا 

13- تمدّع من الل ذات واستبق فاقتضننا 

فإنكَ لاقي القومَ قد جفلوا بروا(؟» 
4ا-ولا تك كالشاكي مضائض حاجة 

مهيا كنا مات فجل له نهدا 
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قصوت اللائمةء يأتي بعد أن وهب الشاعر حديقته. معتقدا أن في هذا 
الفعل استحواذا على مودة العشيرة له. وتحقيق) للمجد. وهذا يعني أن 
صوتها جاء بعد إحساس الذات أن تفريطها يما تملك قد يعرضها للضعفء أو 
يحول دون نماء الحياة وعلوها. إن هذا الصوت المنشق عن (الأنا) يحاول 
الكشف عن مخاوف الشاعر. ويبدو صوت اللائمة هو الجانب المتعقل من 
الذات الذي يُملي عليها نمطا من التوازن والاعتدال في الإنفاق, حرص) على 
إبقاء الحياة بمستواها القوي. 


وما دام صوت اللائمة قد تحددت غايته, فإنه يأخذ بالعلى والاشتداد 
لردع الشاعر عن المضي في هذه الطريق. ونلمس هذا العلو وهذه الشدة 
محاولة إشتعات متؤقيا: باللجوء إلى أقعال الآمر " دعينيء أفيئي ": وإلى 
محاولة تسويغ مواقفه تجاه تبديد المالء ليحدٌ من علو صوتها؛ فيؤكد لها أن 
الذات قد طُبعت على فعل المكارم طلبا للحمد بين الناس. 


إن التطرف في الإنفاق يفصح عن رغبات الشاعر الجامحة في 
الوصول إلى السيادة وطيب الذكرء انطلاقا من التفكير بحتمية الموت؛ 
فالحياة القائمة على حسن الصيت بعد الموتء هي الأبقى للذات. والموت 
وفقا لهذا الفهم طريق تفضي إلى الحياة الخالدة. ونستشعر من استشهاده 
ببقاء ذكر ابن جعفرء نتيجة تبديده المال طلباً لحسن ثناء الناس عليه؛ أن 
الشاعر في حالة صراع مع ذاته, غذاه الإحساس بالموت من ناحية, والرغبة 
في الكلون مزو راض لشو وأن هذا الصراع اتخذ أداة فنية. هي صوت 
اللائمة. 


الحياة القوية السامية تتطلب القوة فى الإنفاق: والارعواء لمطالب 
اللائمة والميل إلى الاعتدالء يمثلان نزوعا إلى عجز الحياة وضعفهاء وعدم 
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القدرة على تخليد الذات بعد الموت. إن التطرف في تحقيق الخلود عن طريق 
الذّكر. يجعل الشاعر يرفض الإصغاء لصوت لائمته, ولا يدعها تقدم الحجج 
والبراهين التي يمكن أن تشنيه عن مواققه, بل يتخذ موق قا حاسما بقوله: 
" سأنفق ما نالت يدي" لأن إيقاء المال بعد الموتء دون أن يحقق حياة للذات 
هو إبقاء له بين يدي هالك مثلهاء لا يرجى له أي نصيب من الخلود. وهذا 
أسلوب من أساليب دفاع الشاعر عن نفسه في رده على اللائمة. فالشاعر «لا 
يعطي لها فرصة الحضور المستقل في القصيدة: بل تُسمع أصداء صوتها 
تتجاوب في ثنايا حديث الشاعر عن نفسه»”””. إن في عصيان الشاعر 
للاتمته تعميق] لعلو حياة الذاتء ورفضها التدني إلى مستوى العجز 
والضعف. ياندقاعها إلى الاس تمتاع يما تجود به الحياة من لذات: دون 
التفريط بالمروءة والسيادة. ويأتى هذا الاندفاع إلى اللذات بعد تفكير عميق 
بالصيرورة والتناهيء وكان استباق اللذات, وبذل المال في الكرم لا 
ينقصلان عن هذا التفكير الذي أثاره الموت. بل إن اللذة والكرم هما لذة 
انتفاء العجز والضعفء وتأكيد تعالي الحياة. 


الفكرة الثانية: الصراع داخل (الأنا) بين الارعواء عن شهوة الحياة (الحب) 


وبين الاندفاع إليها. 


سبقت الإشارة إلى أن العاشق الفنان يحرص على إبقاء حبه متوثيا. لا 
يعترف بالسكون والميل إلى الاتزان؛ لأن في السكون والاتزان تذكيراً لسعي 
الحب إلى الخمود أو إلى الموت. ولهذا نجده يلجأ إلى اصطناع العوائق 
للحيلولة دون هبوط مستوى الحب. يقول زكريا إبراهيم: "إن الحب المهدد 
بالانغماس أو الاستغراق في شخص المحبوب. سرعان ما ييتكر لنقسه حيلة 
يستطيع عن طريقها إعادة خلق التمايزء أى الفاصل الذي قضت عليه حالة 


الاتحاد الصوفي. وليست هذه الحيلة سوى اللجوء إلى خلق العوائق 
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والمط بحرا رج لازي راون لسرا ات !0 
العلاقات العاطفية. لا يمكن أن تستمرء اللهم إلا إذا ظل المحبوي بعيداً نايا 
أو إذا معن قي الهجر والصد. أو إذا استحال إلى كائن وهمي لا وجود له أو 
إذا اختفى نهائياً من عالم الوجودء فأصبح بمثابة الغائب المطلق"9” . ولعل 
في قول زكريا إبراهيم ما يضيء القضية التي نحن بصدد مناقشتها؛ قهذه 
العوائق ق تظهر محققة للأنا توثب الحب وتعزيزهء وفي الوقت ذاته تحقق لها 
نوعاً من الإحساس بالموت, نتيجة إرغام الذات على كبت شهوة الحياة, 
تشتهي القرب من العاشقء إذا لم تخش عين الراصد””. وهي دائمة الحذر 
من العيون التي تترصدهاء فتسلم خفية أو تطوي الزيارة””. ومع ذلك فإن 
على الذات أن توّكد عصيانها المستمر للعائق, وارتباطها الوثيق 
بالمحيوية ج04 


لاتخافي على مكانك عندي 
1 م 00 يه 3 8 
عوض ما هلل الحجيج ولبى 


عض فح سبي من حَبّي ثنتين حسبا 
ضقتُ عن كُربة العتاب فحسبي 

لاتزيدي حبيب نفسك كربا 
ويح نخسي اكما دب واش 


ام لحي ا 0 
]لاب كا 
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لم يكن لي رب سوى الله ياعبد 

فمالي اتخذث وجهك ربا 
لصوو فم نبي تين ْ 

تسكن :نافيك فننا وفلييا 
ولقد قلت لذي لامني في 

تلك حيار وا 00 
وح ساح ولق شريت نس العين 
فاترّك اللُوم في عييدة إنّسي 

تارك من يلوم في تلك جَنْبا 
حَدثكتني العيونُ عنها فحالقف 

تّالمّصلَى أدع و إلهي مُكيًا 


إن حب الشاعر للمحبوية -كما تشف الأبيات- حب تمادى في الحدة, 
استولى على مشاعره وفكرهء وجعله يتخذ وجه هذه المحبوبة ربًا. وصول 
الحب إلى هذه المرحلة يقتضي أن يبزغ العائقء للحد من التوافق والانسجام, 
فيأخذ الواشي ببث الأحاديث التي تجعل المحبوبة تتوثب للهجرء ويأخذ 
الشاعر بتقديم الأدلة على حبه الكبير لهاء في محاولة لإعادة المحبوبة إلى 
التوافق. 


وفي المقابلء فإن اللائم يحث الشاعر على التخلّي عن هذا الحب 
المتمادي, لكن الشاعر يسعى من خلال توظيف شخصيته إلى تأكيد مواقفه 
في الثبات على الحبء بعصيان اللاكم: ورفض اللوم الذي يبعده عنهاء إمعانا 
منه في الإغراق بحبه لها 'إني تارك مَنْ يلوم في تلك جنيا". إن وجود 
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الواشي يشكل عائقا يحول دون اتجاه العلاقة بين الشاعر والمحيوبة إلى 
الاستقرار أو السكون اللذين يمثلان الموت. ويشكل وج ود اللائم تدعيما 
لمواقف الشاعر في الإبقاء على الحب, وذلك بعصيانه المستمرء لكون هذا 
العصيان يمثل التمسك بقوة الحياة نفسهاء تلك القوة التي ترفض التخلي 
والاستسلام. 


إن الحب والموتء يتناغمان في وجود العائق الذي هى حيلة الشاعر 
الفنية في تأكيد الاحتفاظ بحبه وقاداء دون أن يُفضي إلى الركود أو إلى موت 
العلاقة, فيصدم اندفاع (الأنا) و (الأنت) إلى الالتقاء التام. وهو في الوقت 
ذاته. عامل مذكّر بالموت. يحول دون توثب الحياة, توثبا مفضياً إلى 
الخلاص من التوتر الدائم, إذ ينبثق وجوده قاطعا تنامي الشعور باللذة, 
وبالقدرة الكاملة على مواجهة خطر الرقاية على حياة الذات © 


ودّمى أوانس م نينات محَرق 
حور نواعم أوجها وجلودا 
أرسَّ لنَ في لطف إلي أن اكتنا 
غاب الرَقَيبٌ وما تشحناق وعيزا 
فاتِيئ هن معالجري يقودني 
ضطلري ويالكَ قائرا ومقٌّودا97 
لما التقينا تُلن: هات فقد مضت 
يححيتتة توفيتتل أن يراك فعندا 
فده نقد ره الوشاة وليكية " 
مقي التببننانة انون رونا 
تلت اقترحنٌ عن الهوى: فسالئني 22 
درف الحديث فكامةً وتشيدا 
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حتى إذا بعت الأآذينٌ فراقّنا 


ورأيت من وج ه الصياح خُدودا 
5 2 - - مه 
جرت الدموع وقلن: فيك جلادة 

غناو كدسره ]و خزاك حله ع ح هنا 


قالنساء اللواتي يطلبنه فائقات الجمالء يقدمن إليه الدعوة لزيارتهن 
بلطفء. بعد أن غاب الرقيبء وطال شوقهن إلى رؤيته. ولا نجد الشاعر 
يتحرج من الإشارة إلى عماه. فقد جعل الرسول يقوده إليهن. وهي من 
المواقف القليلة في شعره. 


والشاعر مطلوب لذاته المقعمة بالظرف. وحسن الحديث والمسامرة, 
وهو مطلوب أيض) لفنه. ويؤكد ذلك كله بقوله: " فسألننى طرف الحديث 
فكاهة ونشيدا". وينتهز الشاعر معهن فرصة غياب الرقيب والوشاة. 
وتتمنى النساء أن يرقد الوشاة في نومهم حتى القيامة» وأن يقف الزمن 
حتى لا ينبعث الصباح المتزامن مع ودود الرقباء والوشاة وكانهما كالزمن 
تماماء يقلبان اللذة إلى ضدها. ويفرقان بين الأحبة. وعندما يحين وقت 
الفراق» تأخذ دموعهن بالانهمار حزنا. 


إن هذا التوافق بين (الأنا) ى (الآنت) على ذلك النحوء قد يدفع العلاقة 
إلى الملل والفتورء ومحو مستوى التشوق الذي حاولن إبرازه. فتظهر 
صورة العائق (الرقباء. والوشاة) عاملاً خارجياًء يمكن أن يعرض حياة 
(الأنا) للخطر. ويتزامن الشعور بالخطر مع انبثاق الصباح, أو يشكل عام مع 
تحول الزمن؛ فتجد الذات لزاماً عليها أن تترك تعالي اللذة مكتفية بما حققت, 
ومبقية على تصاعد تشوقهن إليه. العائق -كما يوظفه الشاعر في النص- 
يحفظ بقاء الحياة في مستواها المتنامي» ويحاول إثيات أن مستوى 
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الإحساس بتصاعد الحياة يحتاج دائما إلى الموت كي يعمق معناهاء ويجعل 
لها قيمة تؤكدها. وبهذا تبدى لنا فكرة الموت قائمة بدور فعال في توجيه 
سلوك الذات في الحياةء وأنها ليست تلك القوة الهدامة حسب.ء بل يمكن أن 
تكون قوة تغذي عملية البناءء وتبرز قيمتها. 


إن الحياة التي تبتغي البقاءء هي تلك التي تقاوم الضعف والانهزام . 
أمام ضغوطات الرقباء الذين قد يندغمون في صوت المجتمع , غير مبالية 
بالتهديدات التي تحيط بهاء بل إن الذي يعني الذات هو إثبات قوة (الأنا) 
واقتدارها على نفي الكبت. واقتناص اللذة, فتخلق بذلك لنفسها توتراً يفضي 
إلى التحدي!””: 


5 - 8 . 86 مع 

أولا فإني بحب ل الموت معتلج 
2 م 6 9 ١‏ د 5 7 0 

لو كانَ ما بي بِخَّلْق الله هم 
لايخلّصونَ إلى أحبابهم دَرَجِوا 

للهجر نارٌ على قلبي وفي 5بدي 
إذاناليت. ورؤيا وجهك الكُلَّجَ 

كأنّ حبك فوقي حينَّ اك ّمه 
5 0000 ل بده 2 ومامع 
وتحت رجلي لج فوقه لجج 

قد بحت بالحب ضيقاً عن جَلالته 
7 ع - ل 5 
وأنت كالماع تطوى تحتّه السرج 

خسان جودي جهاراً أو مسارقة 
فقد بُلِينَ ومرث بالمنى حجج 

حتى متى أنت يا شاب جالسة 
لاكَخْرحَيِن لتنمسا يوسا ولا تلع 
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لو كنت تلقيِن ما نلقى قسّمت لنا 

وا ةس سم 
لا خيرٌ فى العي ش إن كنا كذا أبدا 

لانلتقي وسبيل المُلتقى نتهكج 
مَنْ راقب الناسَ لم يظفرٌ بحاجته 


وفاز بالطيبات الفاتكٌ ال يي 
وقدنهاك أناس لا صقّالهم 


فغش ولا عدموا خضعا ولافلجوا 
قالوا: حرام تلاقينا فقد كذيوا 
ماف يالتزام ولافي قبلة حرج 


تمثل المحبوبة للشاعر الفرج الذي يخلّصه من ضيق الحياة. ومن 
التعلق بحبل الموت؛ ذلك أن الحب يحاصر ذاته يصورة يبدو فيها الهجر تار 
تحرق قلبه وكبده. وفي المقابل يبدو وجه هذه المحبوبة التّلَجِ مُخلّصاً من 
المعاناة. وعالّماً مناقضاً لنار الهجر. ويضاعف من حدة مأساة الشاعر 
كتمانه الحب حتى يشعر أنه محاط بلج فوقه لجج تبعث في نفسه الخوف 
والضياع, والحيرة الكاملة في التعلق بين الحياة والموتء فيجد ذاته وقد 
باحت بهذا الحب: كي تخفف من ضغط الكتمان بداخلها. وهذا يعنى أن علاقته 
بالمحبوبة قد انتقلت إلى الخارج. وهناء تتجه الذات إلى محاو لة التخفقف مووطاة 
الكبت, بالتوجه إلى المحبوبة, لإقناعها بعدم الرضوخ إلى سلطة الجماعة أو 
الرقابة, والاندفاع إلى إرواء الشهوة؛ فالعاشق قد بليت ذاته, وطالت أمنياته, 
وبقاء النفس دون الحياة (اللقاء) يعني إبقاءها معلّقة بحبل الموت. 


والحياة السامية التي تسعى للعلوء هي تلك القائمة على خوض الأمور 


العظيمة. ورفض الاعتدال الذي ينبىء عن ضعفها وانهزامهاء فتتجه إلى القوة 
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والتطرف؛ لأن اللذة التي تقتنصها هي لذة الإحساس بانتصار الذات. 
وتحقيق وجودها الحيوي. ومن هذا المنطلق, تلوح مراعاة تقاليد الجماعة, 
والانضواء تحت سلطتها نافية نوازع الذات القائمة على التحديء فما الطيبات 
إلا للفاتك الذي ينالها بسطوته وجبروته. 


وقد أكد الفكرة السابقة للعاذلين -في موضع آخر- بقوله'”: 


تَرَقَبٍ فينا العاذلينّ على الهوى 
وساختنال عرش تلكا هن ترقا 


وأكدها للوشاة بقوله 9" 


يهزْني الناس من واش وم نصح 
واللّيثُيُفْرسٌ بين الكَلْبٍ والذَّيب 


لا خيرَ في العيش إن لم تقض حاج ثنا 
مماذ 





ل 
ب على رغم الأقاريب 


نلمس في هذا التحدي تأكيداً من الشاعر على عدم الرضا بالمالوف, 
والحرص على مجابهة الكبت الذي تفرضه تقاليد الجماعة على (الأنا) 
و(الأنت). هذا الكبت الذي يحد من توثب شهوة الحياة» ويحاول قمعها. إن 
صوت الجماعة/ الرقابة يبتغي على الدوام ردع الذات عن خروجها على 
الاعتدال وذلك بالانخراط في سياق الاتزان والكف عن تتبع شهواتهاء وكان 
هذه الد ال اك ار امي ال الفا وام 
ويتخلى عن مبدأ القوة في د تحقيق الأمور. 


وما دامت الغاية من المهمة الأساسية للعائق قد تحددتء, وهى الحفاظ 


على مستوى القلق والتوتر في علاقة قَة الشاعر مع المحيوية, يعمل العائق على 
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تنحية هبوط الحب إلى السكون والاستقرار الذي يذكر بالموتء هذا من 
ناحية, وما دامت مواجهة العائق تمثل إثيات قدرة الذات على التحدي ورفض 
الاعتدال الذي تطالب يه تق اليد الجماعة, من ناحية أخرىء فإن الإصغاء إلى 
صوت هذا العائق, يعني تردي الذات إلى مستوى الموت, ومحاولة إخماد 
شعلة الحب المتقدةء واعتراف الذات يانهزامها وانكسارها أمام قوى الحياة 
وأحداثها. 


إن هذا الإصغاء لا يتحقق إل بضغط سلطة عليا تطبق قيودها على 
الذات: فلا تملك هذه الذات أمامها سوى الإذعان والترامي إلى الموت. نجد هذا 
حينما نهاه أمير المؤمنين (المهدي) عن الغزل الذي يمثل للشاعر الحياة 
ذاتها. ولذلك فإن الكف عنه هو إيقاظ لمستوى الموت الذي عمقه الإحساس 
بتولي الشسبابء وانقلاب الدهر. لقد أصبح لزاما على الذات أن تطيع العذال 
والرقباء. وتصغي إليهه”""": 
فلمًا دعاتي الهاشمي أجيقُه 
ولاخي رفي المملوك غير مجيب 
فأصبحت خدنا للجواري من الجّوى / 1 
ْ فاصبح واديهن غير عشيب 
خسرت الهوى عنَّي زمانا وربّما 1 
لهوت وما لهو الفتى بغَريب 
فيا لك أياما سلبدت نعيمّها 
ويالكَ دهر) فائني بآغفيب"" 
على زيتنب مثّي السلام ومقله ْ 


2 
على ش جح ن بين الصبا وجستوب 
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فهذاأوانٌ لا أعوجٌ على الصبى 


لعذالي وقام رقيبي 





يرضخ الشاعر لقوة "الهاشمي" لأنه " مملوك" لا يستطيع أن يواجه 
التحدي بمثله. إن قوة الكبت الضاغطة على الحياة الآنء لا يجرق الشاعر على 
إزاحتهاء والموت يتوعده إذا حاول الانفالات من طوع ه. إنه لا يملك غير 
استعادة الماضي الذي سلب نعيمه, وقلبه الدهر من خصوبة إلى جدب. 
الضعفء وتولي الشياب.ء وانقلاب الزمن: أمور تمثل جميعها أزمة الشاعر 
في الحاضر.ء ولذلك كانت استعادته العناصر المشرقة من الماضي لحظة 
تنوير تعيد للذات وحدتها التى تمزقت بفعل الحاضرء ذلك أن الماضي ينفي 
العف والهذال عن الحياة وهو يواجه حاضرها المؤّلم. ويأخذ تذكره 
المحبوبة صبغة الألم والحسرة على النعيم الذي أرغم على كبته. فيقول: 
" على زينب مني السلام ". وكأن المحبوبة التي ترمز إلى الحياة. قد 
أصبحت طوع إرادة الموت. 


إن العذل على الحب -إذا كان الشاعر يقاومه- يؤدي دوراً حيويًا في 
النصء يعرّز الحبء. ويرسخ مواقف (الأنا). ويتحول العاذل إلى قوة هدامة, 
عندما يريط الشاعر بين الإصغاء للعذل والكف عن توثكب الحبء أي عندما 
نلمس من الشاعر سعيا للاندفاع إلى سياق الموت. ومن أجل هذاء فإن تخلي 
الرقيب عن مهمته في تتبع خطى الشاعر عن كثب هو تجلّ للموت. وإصغاء 
لندائه. ويتبع ذلك رفض من الشاعر أن يعوج على الصبا؛ لأن في العوج عليه 
عودة إلى شهوة الحياة وفعالية من (الأنا) في تحقيق ذاتها. إن الشاعر إذا 
فعل ذلك فإنه يسمح لصوت العقل أن يتّسرب إلى داخله فيعطل تدفق الحياة 
بالقوة والشبابء ويصرف عن نفسه التمادي في تتبع نهج الصباء ويسيطر 


على طبيعة سلوكه في الحياة. لم يعد بمقدور الشاعر إلا أن يقول لأمير 
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المؤمنين “لبيك.." راض خا لداعي الكبت» ومستسلما لزحف الموت إلى 
الحداة 9" 


لوقنوت حكي واعتسى #مناديها 


هلنوت اين المدة هكين التحتيتات 


وتام ع سدالي ومات العتاب 


العتاب الذي يذكي كوامن الحبء. ويعمل على تعزيزه. أصبح في موت 
أما العذال الذين يعملون على استثارة الجانب العقلي عند الشاعرء وكفّه عن 
المضي في تتبع اللذات, أى المضي في الحبء فقد تخلّوا عن مهمتهم, وتاموا 
تاركين الشاعر في ظلال السكون. 


-154- 


-4- 
الصديق: 
تحاول (الأنا) على الدوام أن تنفك من نطاق ذاتهاء وذلك بالاتجاه إلى 
الآخر باحثة عن جو تسوده الحياة المشتركة والتجاوب الفعال. وحينما تجد 
(الأنا) في ظل الآخر قيما وآفكارا تمثل نقطة تلاق بين (الأنا) و(الأنت) 
تشعر أن وجودها قد تضاعف, وأنها بمقدار ما يزداد فيها الإحساس 
بالتكافقٌ النفسي مع (الأنت), يزداد شعورها باتها هي ذات أخرى. تقوم 
بتقوية تمسكها في الوجود. يقول الشاعد””": 


قدتخْلَلْتَ مسلك الروح مني 
ولاس ,يب الخليل خَليلا 
فإذا ما انطقت كنت حديتئي 
واذاماسكهكت كنت القليلا 
فالانا تمتدٌ إلى أعماق الشخصية المقابلة لهاء وتشعر أن صورة (الأنت) قد 
تسربت إلى جوهرهاء واستولت على مداركهاء فأصبحت في تجاوبها مع 
(الأنا)» وفي رؤيتها الوجدانية لها ذاتاً أخرى ضاعفت من وجود الذات الأولى؛ فإذا 
ما نطقت الأولى كانت تعبر عن مكنون الثانية» وإذا ما سكتت كانت متناغمة 
مع طبيعة الثانية. إن وجود هذه الذات الأخرى يشكّل وجوداً فعالاً للأناء 
ومضاعفة لشعورها بالحياة؛ لآن الحواجز التي تفصمها عن الآخر قد سقطت. 
فأصبح هذا الآخر مندغما معها. ومن الطبعي أن يكون انعدام وجود (الأنت) 
على هذه الشاكلة نايعا من الإحساس بالعزلة والتفردء وتراكم العبء على 
الحياة تراكماً يجعل الموت نقطة خيرة تَخْلّص الذات من هذا الثقل57”". 
وللموت خير من حياة على أذى 
يض يمك فيه صاحب وتراقبه 
-155- 


فالشعور بمضاعفة حدة الحياة,ء يتضاءل حين يس عى الآخر إلى 
تعريض الذات للضيم والأذىء ولا تملك هذه الذات ردأ على الإساءة الموجهة 
إليهاء سوى أن تراقبه بألم وحرقة:. ذلك أن هذه الإساءة تسبب في وقوعها 
صاحب كانت الذات تومل فيه حياةً لها. 


إن منظور (الأنا) المسقط على (الأنت) يحاول دائما التماس ما يشاكل 
وجودهاء وينهض برديقف مشاعرهاء وتوجهاتها قي الحياة كي تشعر 
بسيادة صبغة تبادلية بينهما؛ فمشاركة (الأنت) في اللحظات السعيدة 
تقتضي أيضا المشاركة في اللحظات المريرة التي تعصف بالأنا. 
والإحساس بغياب (الأنا) عن مكان ما هو حضور للآنت (الذات الأخرى) في 
المكان نفسه. وعندما تُفقد هذه الصبغة ترتد (الأنا) إلى تفردهاء وإلى نفي 
الحب القويم عن طبيعة الآخر”": 


خيرٌ إخوانك المشارك في المرٌ 

وآأين الشريك في المرّأينا 
الذي إن شهدت سرك في الح 

0 ت كان أذناً وعيتَا 
داهب البافضوك إن مايه انا 





واحتستلاة الفتلاء قنازدان ؤيت) 
أنت في معشرإذا غيت عنهم 

بدلواكل ما يزينك شّينا 
ل 2555-7 / 

أنت من أكرم الرجال علينسا 
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ماارى للأنام ودًا صحيحا 
فججاد ككل الأثام زور ومتشحهنا 


الذي تؤمله الذات, هو أن يكون الآخر مشاركا لها في مواجهة أزماتها 
التسدية. فى قت ركوخ المرء:فنيه باس التاجة إلى معونة الآخن لييشة 
أزره» ويشعره أن ضع فه تنفيه قوة الصديقء أى مشاركته الإحساس بالألم. 
إنه يبتغي مَنْ يضاعف من وجود (الأنا) في حضورها وقي غيابهاء فيكون 
مصدر سعادة لهاء وناقلاً لها ما خفي عنها في غيابها؛ إذ يكون في حضور 
دائم لديهاء يتمّم أحدهما الآخرء ويعينه على تحمل المشقة, لا تغيّره الحوادث 
أى تزعزع من ثباته. والآخر في هذه الحالة كالياقوت الأصيلء لا يتآثر بالنار 


الحارقة, بل إن هذه النار تجدد جلاءه وحدوينة. 


إنها كك مله الذات في الآخرينء لم يتحققء فأصبح وجودهم ساعيا إلى 
هدم حياة (الأنا). وإضعاف قدرتها على استيعاب حياة أخرى في ظل ذات 
ثانية أو ذوات أخرى؛ فهم يستبدلون الرذائل بالفضائل في غياب الذات, 
ويسبغون عليها الفضائل في حضورها. ويلجا الشاعر إلى نفي الحب القويم 
عن الآخرين نتيجة لفقدان الصورة المشرقة المنطبعة في ذهنه عنهم في 
أرض الواقع. ويعمّق تفرده وإحساسه بالانقصام عنهم بقوله: "عاد كل 
الأنام زور ومينا" فالفعل "عاد" يمكن أن يدل على أن ما عقده الشاعر من 
أمل في بعث حياة مشتركة مفعمة بالحب مع الآخرينء قد خاب فرجع 
متقردا, يرى الناس جميعا يموّهون الأشياء. ويضعون الكذب والباطل في 
صورة الحق, وكأن هذه النظرة كانت سابقة لمعاشرتهم, وبقاء الشاعر 
بجوارهم جعله يرى فيهم ذواتا أخرى, لكن عدم تجاوبهم العميق معه, أعاد 
نظرته السابقة المبنية على زيفهم, وثقلهم على الحياة. 
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وقد يكون البحث عن وجود الذوات الأخرى أمراً شاقاء ذلك أن المرء 
يذنب تارة. ويتجنب الوقوع في الذنب تارة أخرى. وفي كلتا الحالتين: فإن 
على الذات أن ترضى بالواقع وتتحمل مشقته. أو تواجه عدم تحقق الصبغة 
التبادلية, والتجاوب الفعال --نتيجة الشعور بانفصال الآخر عن (الأنا), 
والبحث عن مصالحه الشخصية في ظل حب الذات المنقصلة عن الذات 
الأخرى- بالانفصال واللجوء إلى التفرد 7" 


إذا كان ذواقاً أخوكَ من المفوى 

مَوحجهة ف يكل أوب ركاكبه 
فخل له وجة الفراق ولاتكن 

مطلية رحا كثير مذاهيه 
العتديوة النوى إن رك ونال الك 5007 

أربث وإنْ عاتب ته لان جاتبه 
إذا كنت في كل الدنوب معاتب) 

ص ديقك لم تلقّ الذي لا تّعاتيه 
فغش والعيحدا او عسل أخاك فإئة 

ْ مفارقٌ ذتب مرةٌ ومجانيه 

إذا انت لم تشرب مرارا على القذى / 


2 ل 


فحين ينشأ الحب في ظل الشعور بالانفصالء وتذوق الآخر ما 

تشتهيه النفس موجها ركائبه في ضوء هذه الشهوة, دون مراعاة لحقوق 

(الأنا) وواجبات الآخر تجاههاء يصبح هذا الحب غير مجدء ولا يحقق للحياة 

فائدة ترجى. وكان الذات إن جارت هذه الطبيعة تحدٌ من تسامي قيمها, 

وكضدل مدها “ مطية رخال؟ لا يسنتقل لها قران إن هذا الصتديق هو .عب ء على 
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حياة (الأنا) وعليها أن تزيل هذا العبء باللجوء إلى ذاتهاء متفردة عنه؛ لآن 
مَنْ تبتفيه صديقا)., ينبغي أن يتلاقى مع (الأنت) في وحدة الشعور, 
والتجاوب الداخلي الفعالء بحيث إن شك أحدهما في صدق نوايا الآخرء كان 
كالذي يشك في ذاته؛ لأن هذا الآخر بمثابة (الذات الأخرى) التي إن عاتبها 
لانت للعتاب. واعترفت بما يعتورهاء ويختلج في صدرها. 


غير أن الشاعر يعود ثانية» فيرى أن التمادي في حدة العتاب الذي يدعم 
الحب؛. ويعمق الإحساس بوجود الآخرء قد يؤدي إلى تحول الصديق عن 
صديقه. أو إلى تحول (الأنا) عن (الأنت)؛ فالمرء لا يخطىء دائماء وإذا لم 
يستطع أن يتسامح ويغض طرفه عن ذنوب الآخرء فإن عليه أن يعود إلى 
الانفصالء ويكف البحث عن موضوع الحب (الآنت)» وإِنْ من أراد الارتواء 
من ماء الحياةء عليه أن ينهل منه دون مبالاة بما يشوبه من .قذارةء وإلا بقي 
ظامئا. فالظماً يعادل الانقصال عن الآخرينء والرغبة 8 الارتواء تعني 
محاولة الحفاظ على الحياة, بالرغم من خفوت قابليتها للتتضاعف بوجود 


ولعل تطلع الشاعر إلى الصديق: بوص فه الذات الأخرى التى تتضاعف 
من وجود الذات الأولى, قد تحقق بصورة جلية في شخصية التديم ؛ فالذات 
(الشاعر) والذات الأخرى (النديم) يجمعهما غرض مشترك هو السعي وراء 
اللذة. والبحث عن عالم مناقض للعالم الذي يهربان منه» ومن ضغوطاته. إن 
تجاوب النديم مع (الأنا)» يدخل السعادة إليهاء ويزيد من مستوى إحساسها 
بالحياة. خاصة أن الاثنين يتفقان على قيم مشتركة وأهداف متطابقة. تشكل 
نقطة تتلاقى فيها (الأنا) مع (الآنت). 


-159- 


يقول الشاعر في قصيدة يمدح فيها داود بن يزيد ويذكر فيها 
(108) 
نداماه 


اأعوجا خلي لي لقينا حسبا 
من زمن القى علينا شّغبا 
2- ماإنْ يرى الناس لقلبي قلبا 
كفني سلمى غعداةً أتبا 
3- وقد اجازت عير هالاجَيًا 
أصب حت بَصريا وحَلَت عَربا 
4- فالعين لا تغفي وفاضت سكُبا 
١‏ أمُلت ما مني ماني ع جبا 
5- بالخصب لو وافقت منه خصبًّا 
0 ا ل ااا 
ف واي ا لفن 0 
ا كحامل العبء يرجي كسيا 
7- فخاب عن ذاك ولاقى تَعبا 


2)109( 


لحتس اراق ال ا 


8- أروي النُدامى واج ير العصبا 

أزمان هخ ودوغزالا 12 
9- لا أثقي دون سليمى خَطْبَا 

وما أبالي الدَّهَيانَ القب ا" 
يا سَلْم 5 سللّم دعي 5 

أل سينا عقو مثا ءقة لقيقا حسيا 
-ماهكنايجزي المحب الحيًا " 


وكا هن اللتنسحضق دوني دورينا 
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إئ 2 24د هم 


2- قلت له والم أحمحم رعيا: 1 
إن لناعة يتيك هج ببانا ريا 


4- من الحُماة المانعينَ السّر با" 
تلقى شتبًا الكاس بهم والحربا 
5- - كلفتهم نذا حاجة وإريا 


6- من مق دي يرهق الأطبا 
أصفرً مكل الزُع فران ضربا 
17- كاس امرىء يسمو ويابى جديا .. 
8 (115) 
8- والرّاح والريمان عه ريا 
والقينة البكرٌ تُقَنَي الششُربا 
87- والعرّق لا ندري اذا جبى 
لاخدا يخي نظام كليا 
كقارىء السٌج دة حين انكيًا 
ا2- حتى إذا الدّرياق فييتاديًا 
واجحتيان لل وقظ ييا تحننا 
2- رُحنا م عاللَّيل ملوكا عُلْبا 00 
ايوبا ني 
0 كه 5 0 20 017 


)116( 
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4- وريّما قلت لعمري نَسَبا 
العضب أشلهى فاأذقنى القَضيا 
25- فالآن ودّعت القت و الحَرْيا 60 
أعتَبِتُ من عاتبني أو سيا 
6- وراجعت نفسي حجاها عُقّبا 
بالميتسيية إلهاسيكوزئ افتسشينا 
7 يعي فر قنة كات علينا قي ” 
/ انمي يها التي فاعفين الرئييا 
يبدأ النص بشكوى الشاعر لخليليه من الزمن الجائر. ومن المحبوبة 
(سلمى) التي رحلت عن البصرة, فنفت النوم عن عينيه اللتين فاضتا بالدمع 
حزنا لفراقها. تلوح لنا صورة سلمى قوةٌ معادلة لجور الزمنء» بشكل تنعدم 
أمام التحولين (تحول المحبوبة؛ وتحول الماضي) آمال الخصوبة؛ ويصبح 
وعد خليليه بالخصب باطلاً. إن التوجه بالحب إلى سلمىء يعني بقاء العبء 
محمولاً. ولايجد الشاعر خلاصا لإزاحة هذا الحمل سوى الدعاء على ذاته 
بالموت. وبما أن الذات أصبحت تواجه حركة الموت الزاحفة إليها في صورة 
الزمن؛ وفي صورة المحبوبة؛ فإن عليها أن تحاول بث الحياة في نفسهاء 
وذلك بالارتداد إلى الماضي المشرق الذي كانت هذه الذات فيه تفعّل قيمة 
الكرم. وتسعى لبث جو من السعادة بين الآخرين,. وكانت تروى التدامى, 
غزلة. ترتدي الحريرء ولا تبالي بمصائتب الدهر العظيمة. 


إن عالم المحبوبة لم يدع لاشاعر برهة للتفكير بحكمة, وقد تزامن 

رحيلها مع غدر الزمن» وتولي الماضيء ذجاء صوت الشاعر عميقا ومؤكدا 

عدم قدرته على مواجهة هذه الضغوطات بأكملها. وقد أكد الشاعر ذلك 

يتكرار ندائه للمحبوية ' يا سلمء يا سلم..". وإعادة قوله: " قد لقينا حسبا " 
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في البيت العاشر الذي ذكره سابقاً في البيت الأول. وتأخذ صورة المحبوبة 
تبعا لهذا التحول بالدخول في أعماق صورة " الصاحب" الذي يشكّل عبتا 
على الحياة, لكونه لا يمثل نمطا من الصبغة التبادلية مع (الأنا)ء فقد أغلق 
دونها منقفذأ إلى الحياة المضاع فة بوجودهء وقابل الحب بالكراهية؛ مما دفع 
الذات إلى قطع الاتصال به والاكتفاء بتفردها. ويبدو قوله: " وصاحب أغلق 
دوني دربا" في البيت الحادي عشرء مقابلاً لقوله: " وقتية مثل السعالى 
شبا" في البيت الثالث عشرء حيث استهل الشطرين في البيتين بواو رب» 
لتعميق مستوى التناقض بين صورتيهماء فيدت صورة الصاحب مناقضة 
لصورة النديم ؛ ففي الندامى حيوية الشباب وقوته, يفيض على الذات 
بوجودهم تدفق الإحساس بالحياةء فتشعر باللذة والسعادة لتجاويهم معها 
فى الانكياب على اللذات كالسعالىء دون مبالاة بقدرة اللذة على إلحاق 
الخترو نوع أزبالهياة! فالسقدئ او الخبر المنهونة إلى ؟منقدية ترق 
الأطباء. ومع ذلك فهم يترامون إليهاء لآن في تراميهم هذا إثباتاً لقدراتهم 
الفذة على استيعاب الحياة والعب منها. 


وعدجايت الذات الخمر مع الندامى: تمتد رؤيتها إلى أعماق 
الشخصية المقابلة لهاء والمتكافكة معها نفسيًا؛ فتسقط الحواجز التي تحول 
بين (الأنا) و (الأنت), مما يوفر للأنا إحساساً بوجود ذوات أخرى لهاء 
يمثلها وجود الندامى: وكأن الانفلات من ضوائق الزمن: ومن آثار تحول 
المحبوبة في الذات. يقتتضي انفلاتا للعقل من الدوائر التي تُضيّق الخناق 
عليه. ويُفضي تمازج الذوات, إثر سقوط الحواجز بينهاء إلى شعور (الأنا) 
بقدراتها على العطاءء وإلى إلغاء نوازع الحقد والغضب منها. إن هذا التمازج 
قد برأ هذه الذوات من المساوىء التي يمكن أن تستولي على عقول البشر, 
وجعل إحساس ها بالتكافؤ النفسي مرتفعا إلى مصاف " الملوك" الذين 
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تجمعهم مطالب موحدة, وهي انتهاب اللذات فيما تبِقَّى لهم من الليل. لكن 
هذه الصورة المستعادة التي بعثت في الذات إحساسا بالحياة, بدأت فعاليتها 
تتضاءلء حين اصطدمت بتولي ذلك الزمن الخصب حقًاء وتولي إشراق 
الشيابء وتوديع فتوته. ويفجّر ظرف الزمان "الآن" هذه الأحاسيس 
المنبعثة في الزمن الحاضر -فقد جاء تاليا للحديث عن الندامى- والقابلية 
لاستيعاب عطاء الحياةء فيعمّق إحساس الشاعر الحاد بمفارقة الماضي عن 
الحاضين "الأ ودعت الفثر... " 


ولاضفاء مزيد من التضاؤل أمام فعالية الحياة. والإحساس بالعجز 
عن ممارستها إحساسا] يكاد يوحد (الأنا) مع الموت؛ يلجا الشاعر إلى نطاق 
العقل الذي يعني استعادة الدوائر الخانقة على الحياة, نتيجة فقدان موضوع 
مرتبدلا بفقدان إشراق الحياة. وقدرتها على التضخم بوجود الذوات الأخرى, 
تلك الذوات التى تعمل دائماً على زيادة تمسكها بالوجود بمصورة يتساوى 
العو همه قدا الت ايه وتولي إشراق الماضي. وإذ وضع 0 
لتولي الماضي في بؤرة أزمته مع الزمن والمحبوبة., تتصور الذات أن 
انتهاب اللذة مع الندامى غي؛ ذلك أنها لا تستطيع القيام به الآن. كما أنها لا 
تستطيع مجاراة الندامى. إنها بحاجة إلى عالم آخرء يتمتع بالعطاء الدائم, 
والتوغل في المستقبل. وذلك هو عالم الممدوح الذي تصوّره الآبيات التالية 
في القصيدة نفسها!*'". 
فقداناً لفاعلية الحياة. ولقدرة الذات على الامتداد فى الذوات الأخرى؛ فترتد 


إلى تفردها وعزلتهاء وتتردى إلى مستوى الموت الذي يتعمق الإحساس به, 
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حين تجد (الأنا) قابلية الذوات الأخرى على التجاوب معهاء تجاوباً يعزز 

رغبتها في التوحد مع الموت عن طريق اعتصار طاقات الحياة. يقول الشاعر 
1 

الزندقة 


عيض الحسديد يضناتحييك فعنفنا 
وبقيت تطلب فين الحبّالة 1 
2- وكان قلبى عند كل مصيبة 


علم تكرر صدعه فتهيض !02 
3- واخ سلوث له فاذك ره أ 
فمضى وتُذْكرك الحوادث ما مضى 


4- فاش رب على تلف الأحبة إننا 
ْ تحر المنية ظاعنين وحُقُضَا 

ررسين جرعي لد طن ينا 
ثم ارآعويت فلم أجد لي مَرْكَضا 

6- وعلمت مالم أامرقٌ في دهره 
١‏ فأطعثٌ عُدّالي وأعطيت الرّضا 

8 وصحوت من سكّر وكنت موكلا 
ارعّى التعسامة والغرابٌ الآبيضا 

#- ما كل بارقة تجودُ بمائها 
ْ ولريما ص دق الربيع فرَوّضا 


-165- 


9- ومنيفة شرفاً جعلث لها الهوى 
1 إكامكا ل حجاة ححا و ا 

0- حمّى إذا شربت بماء مودتي 

وشريث برد رُضابها متبرّض ا" 
1|- قالت لتربيها اذهَبا فتحسسا 

ماباله ترك السلام وأعرضا 
2- قد ذُقث أالفمّة وذقت فراقّه 

فوجيد ‏ ذا عسلا وذا جمر الغضا 
3- يا ليت شعري فيمَ كان صدوده 

أاأس أت أم رعد السحابٌ وأومّضا 
4- ويلي عليه وويلّتي من بينه 

ما كان إلا كالخضاب فق د نضا 
15- سبحان مَنْ كُتبّ الشقاءً لذي الهوى 

كان الذي قد كان حكما فانقضمى 


يخاطب الشاعر ذاته محاولاً كشف أزمتها الداخلية فى الخوف من 


الموت الذي قد يحيق بها بعد مقتل صاحبيه. لقد أصبحت الحياة تعج 
بالمصائبء فجعلته يتخبط وسطهاء ولا يستطيع منها خلاصاً. كالطائر الذي 
هذه المصائب المتكررة كالعظم المتصدع المتهاوي. 


وعندما يحاول الشاعر أن يطوي بمرور الزمن آثر حدث الموت الذي 


يلتهم أصحابه شيئا فشيئاء يأخذ هذا الحدث بالتجددء وكأنه في محاولاته 
المتكررة يشكل إضعافا لقابلية الذات على التمسك بالحياةء وتعزيزا لفاعلية 
الموت, ولفاعلية الزمن المندغم في فعل الموت؛ ذلك أن حياة الندامى ترتبط 
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بحياة الذات في ظل الماضي المشرقء فيصبح البكاء على الندامى بكاء على 


ولمواجهة زحف الموت إلى حياة (الأنا), ذلك الزحف الذي عمقه 
الشاعر بقوله: " وبقيت تطلب في الحبالة منهضا ". فإن على (الأنا) أن تعيش 
الموت. وهي في جذوة اعتصار طاقات الحياة. يأتي هذا الاعتصار والذات 
متفردة, ومتجردة عن مضاع فة وجودهاء. وعن تمسكها بهذا الوجود. وقد 
جاءت الرغبة قي الترامي إلى اللذة. والانكباب على شرب الخمر نتيجة 
الإحساس بقبضة الموت التي بترت الأحبة عن الحياة. وما دامت قوة الموت 
مستفحلة في الوجود. وكأن الإنسان ناقة تذبح وهي راضخة لفعل تلك 
القوة. فإن ع الذات أن تسعى لاستنفاد ما بقي لها من حياة02. 

ويحاول الشاعر عن طريق الزمن المستعاد أن يحقق شيثا من بعث 
الحياة في الحاضر؛ فقد كان الماضي مفعما بالصبا الذي يمثل الاقتدار على 
الانفتاح على الحياة من أوسع أبوابهاء في ظل مناخ من السعادة المطلقة التي 
تقترن بوجود الندامى. غير أن الحاضر يمتص طاقات الشاعرء والموت 
يسحق آماله في بعث حياة مشرقة؛ والزمن ممثلاً بالموت وبالشيب (الغراب 
الأبيض) قدو عيناة عليه 0 الارعواء. وإطاعة العذال يعد أن كان دائم 
العصيان لهم لكونهم يمظون تقييدا لحرية الذات في تتبع شهوة الحياة. إن 
الارعواء. وإرضاء العذال يمشلان كف الذات عن المضي في السكر (اللذة 
المندغمة بالصبا), ومن ثم يوقفانها عن ممارسة نشاطات الحياة القادرة 
على استيعاب الإحساس بوجود الذات فيها. ومن أجل ذلك, فقد حظيت 
الذات برضى العذال. 
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وفي الأبيات التي يتحدث فيها الشاعر عن المرأة. نجده يرسم لها 
صورة تفيض علوا وإشرقا). ويحرص في تلك الصورة على إبراز حيهما 
المتبادل ولكن الشاعر -على الرغم من رغبة المرأة في الإبقاء على حيّه لها- 
يُعرض عنهاء ويترك السلام دون أن تدري لهذا التتصرف الصادر عنه سبباً. 
وهناء يتنبا صوت المرأة بالويل الذي سيحل عليهاء وفي هذه الشريحة يظهر 
وجود الذات كوجود الخضاب الذي كان بقاوٌه كبقاء الحياة, يَكَجقَ الأحساسن 
فيها عن طريق الوصل أو الرغية في الإبقاء على المحبوبة» وحين رَال لون 
الخضاب أصبحت رغبة التجدد زائلة. يذكّر زوالها بالموت» وجدب الحياة. 
فصوت المحبوية يرمز إلى صوت الحياة نفسها التي تحاول أن ترد الشاعر 
إلى حظيرتهاء وتسعى إلى إشاعة الألفة في ذاته, بعد أن التهم الموت الندامى 
كما يلتهم الشيب شعره الأسود. ويعد أن وجد الحاضر مناقضا للماضي. 
لقد أصبح الترامي إلى الموت في ظل هذه الظروف كالترامي إلى الحياة, 
وذلك بإتلاف الذات في اللذةء ورفضها نداء الحياة الخصيب. 


وبهذاء يبرز موت الندامى كأنه موت للذات. إذ يلوح الشيب منذرا 
بالموت: ويلوح الماضي تولَّياً للحياة المشرقة قة التجدد, وتلوح طاعة العذَّال 
كفا للذات عن ممارسة نشاطات الحياة:, نظراً لأن رغبة امتداد الحياة 
ومشناعتفتها يوحون الذوات اللأخرىء قد أضعفت أو تلاشت, ففقدت (الأنا) 
تمسكها بالوجود. ونحت مناخ السعادة - الذي يتألق بوجود الندامى- عن 
دروب الحياة. 
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الممدوح: 

تُستنزف الحياة عبر حركة الزمن ويفنى المال. وقد تنفصم وشائج 
محية الناس عن الشاعرء وقد تنقلب الأحبة عليه.. فتدفعه رغبة جامحة 
للحفاظ على حياة (الأنا)ء وتخطي مصاعب الزمن بمجاوزة الحاضر المؤلم, 
وبالاندفاع إلى المستقبل. وفي الأحوال كلّهاء تلوح شخصية الممدوح ذات 
القدرة والنفوذ ملاتا للشاعر. ومستقبلاً خصييا يجنبه ضوائق الحياة. 
ويعوضه عما يستلبه الزمن. 


الحاضر لدى الشاعر يشكّل نقطة راكدة تعادل الموتء وعليه أن يعلي 
من الأنت (الممدوح) حتى يتضختم حجمها ليصبح بمستوى الحياة المسقطة 
عليها؛ فالفن يُخلّد الممدوحء ويُبرز منزلته بين الناسء انطلاقاً من وظيفة 
الشعر الاجتماعية. إن هذا الإعلاء قائم على حساب (الأنا), إذ يتناقص 
حجمها بسبب إعلائها المتزايد من حياة الممدوح. ولكن الرغبة في عطائه. 
وما تمئله شخصيته لدى الشاعر تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين 
الحياة والشعور بالموت. 


ولعل تتيع الخيوط العامة لسمات الممدوح -كما رسمها الشاعر- 
تنبىء عن قدرته الفذة. وطاقته على بعث الخصبء أو على بعث الدمار. 
ويتفاقم إحساس الذات بالتضاؤل كلما أمعنت النظر في تشكيل صورة 
الممدوح القائمة على بنية التضاد الواعي. فتبدو صورته مدمّرة لأعدائه من 
ناحية, وتبدو باعثة الخصب لمحبيه وطالبي خيره ونصرته من ناحسية 
أخرى. فهو دعامة الأرضص””". ومالك الناس في مسيرهم””"'/ يقود المنايا 
على أعدائه””". ويرد الردى عن مناصيريه »يميت ويحيي بكفيه غير 
واحد في ساحة الوغى””"» وهو ضراب أعناق وفكاكها””'»؛ يصب دماء 
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الراغبين عن الهدي” “شرف لات تنثني مضاربه”"». وللموت منه مخرج 


1 (133 134 
حين يغضب”””''» وشهاب يكوى به الأعدا 034 


وهو في الوقت ذاته. يصدق في دينه ون ويقوم بأفعال 
الكرام””'". عنده الحلم والشجاعة والجودء درور لقوم بالحياة على 
الرضى”” "د يحي المنحيعيه العيض رتجلو عسيهم الكرب '. يعيش بفضله 
ناء ودان كما ا على الغيث البلادء”” ' والروح والأمن لديه”", جميل 
المحيّاء ا سرير الملك”*" وتبدو المكارم نوراً على وجهه”". وتهتف 
الناس به إن خانها الدهد". 


لقد أصبحت سطوة الزمن على حاضر الشاعر الذي يذكّر بالموت. 
تنقضها شخصية الممدوحء أو تحاول التخفيف من تأزمها. إن الممدوح هو 
تعويذة الشاعر التي يلوذ بها ضد الزمان» كي يحقق نوع] من التكيف مع 
الحياة. وتتشكل وحدة المديح في ظل الضغوطات السلبية على الشاعر: 
البؤسء والفقدان: والحاجة, .. ولا تتشكل هذه الوحدة في ظل الانسجام 
والتوافق مع الأشياء التي يسودها الخصب والحيوية؛ والفرح, والامتلاء. 

يقول في مدح عقبة بن سلم””": 

أ- حييا صاحبي أم العلاء 

وَاححَذرا ظنْتسِوف عنقيها الضوراء 
إن في عينهاءواء وداء 

لملموالذداء قبل الدواء 
3- رب ممسى منها إلينا على رغ 

سم إزاء لاطصل اب عيش إزاء 
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4 أسقمث ليلةً الأُلائاء قلبي 

وتصدت في السبت لي لشقائي 
5- وهداة الخميس قد موتتني 

ثم راحت في الحلّة الخض راء 
6- يوم قالت: إذا رأيك في الو 





م خيالاً أصم تَ عيني بداء 
7 واستخ ف الفؤارٌ شوق إلى مر 

بك حك ى كائني في الهواء 
8- ثم صدت لقول حَماءً فقينا 

يا لقومي دمي على حماء 
ود نوها اكتدامئن سهناء 

مشرفات يطرفن طرف الظلباء 


فكرواعيك] ليرا قا رد الي 
وأمسى من الهوى في عناء 

11-اعرضا حاجتي عليها وقولا: 
أنسبسدت السرار تحت الرداء 

2- ومقامي بن المّصلَّى إلى العف 
بر ابكيعليك جهد البكاء 

اومان النساف سودي يلم 
؛ ما التَّجئََّي من شيمة الحُلماء 





4- فائّقي اللّه في فتى شقّه الحب 
وق ولالعدى وطول الجفاء 
كاك تق باعسرثه واميس مسو الشق 
0 ق صريعا كائّه في الفضاء 
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6- فاذكري وأيّهُ عليك وجودي 

حسسييك انراق قادنعا فتن ادك ف 0145 
7- قد يسيء القتى ولا يخلقُ الوم ْ 

دَفاوف يناقلت بالروحاء 
ادن وبح الفكزيع ديد عااحمة ا 

فأقض واأظفر به على الفرماء 
5- فاستهت بعبرةثم قالت 

كان ما بي ننا كط لاسرا 014 
0 يا سليمى قومي فروحي إليه 

أنت سر سور تي فسان الكالظنجحناء 
2- بلّغيه السلام مني وقولي: 

كل شيء مصيره لقنتناء 


0147 


فشريحة النص هذه والتي تتحدث عن المحبوبة, تبدأ بقوله: " حييا.. أم 


العلاء ". وهي محاولة من الشاعر لبث مناخ الحياة في علاقته مع المحبوبة 
التي يمكن أن تمتد دلالتها فتستوعب رمز الحاضر. لكن ج هوده في إشاعة 
ذلك المناخ باءت بالفشلء وانتهت بقولها: "كل شيء مصيره لفناء". إنها 
تُعلن بهذا التحول عنه تريّص الموت بحياته. 


السرورة القن درنسنها السناعي التكدي ة صنو سل شاك لمعن 


الحياة المشرقة:, بل إن وجودها على هذه الشاكلة يجعلها تقف فى 
صف الزمن الذي تتضمن أظهر صفاته, وهي التغيّر وعدم الثبات. 
وبتتبع صورة المحبوبة تلوح لنا على النحو الآتي: إنها تُسلط الداء قبل 
الدواء. وتسقم قلبه. وتتصدى لشقائه. وتوجه إليه الموت. وتصد عنه. 


وتتسبب في عناته, وترفض تج ديد الماضيء وتطيل الجفاء. وتتخذ من 
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التجثي شيمة لهاء وتُخلف الوعد. صورتها هذه جعلت (الأنا) في حيرة 
واضطراب كأنها "فى الهواء" أو كأنها "فى الفضاء ". ولعل هذه الحيرة, 
وهذا الاقتطراب يحتيان #لجلج الذات برق الإبعاء على ويهود الميضيوية الذقن 
يمثل السكون أى الموتء وبين تجاوز وجودها إلى عالم آخرء يعني التوجه 
إليه توجها إلى الحياةء أى إلى المستقبل الخصب. أي إلى عالم نقيض لعالم 
المرأة. 


إن الحاضر يحاول استلاب الحياة من الشاعرء فيضيّق عليه أنقاسه. 
ويبدى نقطة يتحوصل الموت بداخلها. ولكي تحافظ (الأنا) على بقائهاء فإن 
عليها أن تتخطى تلك النقطة إلى المستقبل الذي يمثله لقاء الممدوح عقيه. 
وعليها أن تكابد مشاق الرحلة للوصول إليه: 

2- فتسلّيت بالمعازف عنها 
وى قلسبي ومامن عزاء 
3- وفلاة زوراءً تلقى بها العمي 
1 مورناضب] مسرو يع النشاء 
4- من بلاد الخافي تغوّل بالرك 
"> ”> تضقنا عسوا تشحناء 
25- قد تجشمتّها وللجندب الحيق 
ن ندا في الصبح أو كالتّداء 
26 حين قال اليعقُورٌَ وارتك ض الآ 
ل بريعانه ارتكاض النهاء 
7- بسب وح اليدين عاملة الرْجج 
ْ ل م روح تغلى مسن المُلُواء7”" 


)148( 


)149( 


)150( 
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8- همه أن تزور عقبة فى المل 


كفت روى من يحره بدلاء 


صورة الصحراء التي تتسم يالضياع: والتغول, وشدة الحرء ... تنهض 
بمستوى آخر من تشكيل أزمة الشاعر الداخلية. وتمثل تعانقاً بين الحياة 
والموت؛ فهذه الصفات التي يضفيها على الصحراء. تجعل من الموت عاملا 
فعالاء يجثم في كل بقعة فيها. إن قوة إرادة الشاعر تجعله يتجشم هذا العناء. 
لأنه شرط أساسي للوصول إلى الحياة الفعلية, والخلاص من الحاضر. 
والاندفاع إلى المحراء يتم حين تتحول المحبوبة عن الشاعرء أي حين 
تدفعه إلى العزلة. لكن هذه العزلة أوجدت بديلاً عن صحبة الإنسان» وهو 
صحبة الناقة. بوصفها معبرا فذَا ينفي التفرد. ويحاول تقريب الحلم من 
الواقع يحركتة ته و المفدوح. 


وفي هذه الصحراء المترامية الأطراف يرى بقر الوحشء فيربط بين 
مشيتها ومشية النساءء ويلوح له هذا الربط في وقت فشل فيه بإقامة صلات 
وفية معهنء أو مع الحياة التي يعايشها. وهو بذلك يؤكد أن صورتهن لم تّمح 
من ذهنه تماما؛ فالتصميم على بلوغ خصب المستقبلء لا يزيل مرارة 
الحاضر من النقسء وإن كان يُخفف منها. كما أن مظاهر الحياة تتشكل له, 
على الرغم من قلة فعاليتهاء وسط الأشياء التي يصبغها الموت بصبغته. 
وتقترن صورة الصحراء نتيجة لاتساعها بالجن أو التغول. فتضلل المسافرء 
وكأن الإنسان دون حب مثالي ثابت الوفاءء يعيش ضائعا تائها في حياة 
كنّما نظر فيهاء وجد أنها فضاء موصولة بقضاءء لا ينتهي ضياعه فيها. إنه 
يحتاج إلى ملاذ ينفي غربته وتفرده, ويثبت عهده في الحب فلا يتقلّب. 
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ولإضفاء مستوى آخر من المعاناة. نلمس توحدا بين (الأنا) والناقة, 
يتجلى في قوله: " همها أن تزور عقبة ". بغية تصعيد أزمة الشاعر الداخلية 
إلى مستويات أخرىء وهي تتقدم خطوة فخطوة إلى عالم الممدوح, كي توجد 
سيد التداع بين الحو ؟ لازي لاسدرع وبين جود طلي أررنن الواقع 
" ولذلك تمتعت الناقة.. بفكرة العمل, ذلك أن العمل هو المخرج الوحيد من 
سجن الخيال والحلم والانقفصال. وأعطي العمل الذي يعزى إلى الناقة قة قيمة 
5" ". وهكذاء يأتي تأسيس حركة الناقة نقيضا للموت والسكون 
اللذين أعلنتهما المحبوبة برفضها إقامة علاقات طيبة مع الشاعر. وتأتي 
وحدة المديح متضمنة تجليات متعددة لقوى الحياة تتازر جميعها من أجل 
التوجه إلى طاقة عظمىء تسعى لتدعيم الحياة. وهي قوة الممدوح. 


فوق المادة 


إن تصوير حجم المأساة التي يكابدها الشاعر بهذا القدر الكبيرء يشكل 
تناقصا تدريجياً لمستوى (الأنا) أمام صورة الممدوح, وتضاؤلاً لطاقاتها 
أمام مواجهة الحاضرء فتاخذ شخصية الممدوح بالتض خم. وكأن الشاعر 
ينسج منها أسطورة تتجاوز إمكانات الإنسانء وتتضاد مع قوة الزمان 
السلبية. حتى يتراءى لنا الممدوح قوة أخرى من قوى الرمن الجبارة التي 
تقف إلى جانب الشاعر. إنها قوة واعية تهب الخير للفاضلين: وتسلط الشر 


والموت على المعادين: 
2 مالكي تد تليق عن وجهه 0 
ب كنا تسوت الهو ع نو 01397 
0- أيّها السائلي عن الحزم والنج 
حدوةوالتجحناق واتتجدس0 الوكاء 
أ3- إِنْ تلك الخلآل عند اين سّلم 
ْ ومحدزي نل شباب انتما 
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2- كخراج السماء سيب يديه 

لقريب وتازح الدار تنااء 
3- حرم الله أن تشرى كاين لتم 

عُقبة الخير مطع م الققراء 
4- يسقط الطيرٌ حيثٌ ينكَّثرُ الحَبُ 

وتُقُققى منازلُ القرماء 
5- ليس يُعطيك للرجاء ولا الخو 

ف بيخ يلتبي الكنطلاء 
6 إِنَمالدَةٌ الجواد اين سَلّم 

ددس هات رزو سين انا 
37 يا روييان الاقي و يع الس 50 

حال ولكتص موخت الاسسمحيتاء 
8- أريحي له يدٌ تتمطر اللي 

لّوأخرى سم علي الأعداء 


فالممدوح " تنشق عن وجهه الحرب" وكأن الحرب قي هولهاء 


وغموض مصير الإنسان فيها كالليل المرعب الذي يحتاج إلى عمود القجر, 
كي يمرّق ظلامه الرهيبء ويضع حدًا لهوله. إن الممدوح هو المنقذ من هذا 
الرعبء وهو الذي يحسم الأمرء فيحقق الانتصار على الخوف والموت, كما 
يحقق الفجر انتصارا على الظلام. 


الإنسان المثالي الذي يفوق غيره من البشر. وبما أن هم الشاعر الرئيس أن 
يتخطى الموتء ويلوذ بالأمن والحماية» فإن محور تركيزه يدور حول العطاء 
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الذي يمثل استمرارية الحياة بالنسبة للأنا وللجماعة؛ قعطاء الممدوح 
كالغيث المنهمر من السماءء يعم الناس جميعاً. وقد جعلت شمولية عطائه 
الطير تهتدي إلى مواقع الحياة. أو إلى متازل الكرماء. وكأنه في هذا كله 
شخصية متفردة, لا يمكن أن يرى مثلها. 


هذه الشمولية في تعزيز حياة الآخرين: تمثل لذة في نقس الممدوح, 
خالية من أي نفع؛ فالممدوح مصدر للحياة الخصبة:, يعطي دون أن يأخذ 
انطلاقا من كونه "لا يهاب الوغى, ولا يعبد المال, ولكن يهينه للثناء" . فقوله 
"لا يهاب الوغى " يؤكد اندفاع الممدوح للإبقاء على حياة الآخرين دون 
خوف من الموتء ذلك أن صورة الممدوح, بوصفه باعثا للحياة تنفي الموت. 
وهو لا يحرص على المال؛ لأن الحرص عليه وعبادته من صفات الخائف من 
الموت الذي يعتقد أن الحياة تكمن في عبادة هذا المال. وقد عمق الفعل 
" يهينه " دور الممدوح الكبير قي الحرص على إشاعة الحياة بما لديه من 
طافة وحيوفة لاون عنالاة بقيمة المالء العوى تستدهقه: لآن فدي امتهنانه 
وخروجه عن دائرة العبودية تحقيقاً لحياة أخرى لدى الآخرين. وفي قوله: 
"لذة الجود" تعميق للرغبة نقسهاء تلك الرغبة التي ترى في كثرة العطاء 
امتداداً لحياة الممدوح نفسه. ومضاعفة لوجودها. 

وما دام الممدوح قد تصدّر مهمة الحفاظ على الحياة. فإن صورته 
تأخذ فاعلية مزدوجة: يهب الحياة لمن يلوذ به. ويمنعها عن أعدائه. وفي 
الوقت الذي يمكن أن تّعطي فيه إحدى يديه النيل. تكون الأخرى سما على 
أعداته. فتوفر الحياة يقتضي حمايتها من الموت, كي يشعر المرء أنه يحيا 
حياةٌ كريمة يسودها الأمن والطمانينة والهناء. 
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إن شمولية الممدوح تعم (الأنا)ء بحيث تبدو لنا وكأنها إعادة صياغة 
للحياة, أو تجديد لماضيها المشرق: 


39- قد كساني خزا وأخدمني الحو 
روخلا بتي في الحكلاء 
0 وحباني به أغرٌ طويل اليا 
ع صَلْتَ الخدين كلض الفتاء 
4- فقضى الله أن يموت كماما 
ت حنتزنا وشنالتسق الأننمناء 
2 راح في نعشه ورحت إلى " عقب 
١‏ لة"اشكو.ففقالٌ غير نجهاء. 
3 إن يكن منْصف أصبث فعندي 
١‏ عاكل له ب ال اي 0 
4- فتنجوُته أشم كجرو اللي 
عت شجانان شاوه د 
45- فجزى اللّه عن أخيك ابن سَلّم 
حينَ قل المعروفٌ خيرم الجزاء 
46- صنعتني يداه حتّى كاني 
توثراء من س سرافل الثراء 
7لا أبالي صفح اللكيم ولاتج 1 
.ري دموعي على الخؤون الصقاء 
48 وكفاني امسر أبرٌ على البخ 
عل ركاف لع حوره بيضاء 
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توحى هذه الشريحة من النص أن أزمة الشاعر الداخلية في البحث عن 
الأمن والحماية والطمأنينة قد انجلت عن الذات, وتكونت مكانها أزمة أخرى 
هي الإحساس بتقهقر الذات أمام تعاظم صورة الممدوح -كما أبرزتها 
الأبيات السابقة (3829)- حتى لتشعر الذات أمام الممدوح بالانسحاق الذي 
يذكر بالموت. تأخذ حيلة الشاعر في إسدال الستار على الإحساس يالموت, 
بالانشغال بالحياة التي يُضفيها الممدوح عليه؛ فيبدأ من الحاجة إلى أقل 
الأشياء قيمة ثم يرتفع إلى مستوى الاكتفاء والاكتمال. وكأن موقع (الأنا) 
من (الأنت) كموقع الموت من الحياة, ينتفي وجود الموت يوجود الممدوح 
رمز الحياة الخصيية. لقد غطت شمولية الممدوح مساحات الجدب لدى 
الشاعر. وغمرت بفيض كرمه. ولذة عطائه حاجاته الصغيرة والكبيرة؛ فقد 
كساه الحريرء وأوكل بخدمته النساء الجميلات. ووهب ابنته الحلي: وأعطاه 
مملوكا آخر عوضا عن الذي مات. 

إن الممدوح هى الشخصية الفذة القادرة على تعويض الذات عما استليه 
الزمن منهاء وهى قوة إلى جانب الشاعرء تدرأ عنه المصائب وتوجهه نحو 
المستقبل الزاخر بالأمن والطمأنينة. إن يد الممدوح تصنع الشاعر من جديدء 
وترفعه إلى مصاف أهل الثراء. وتكفيه مؤونة الناس مما يبعث في النفس 
الشعور أن هذه القوة العظيمة التي تقف إلى جانبهاء تكفيها الحاجة إلى أولئك 
اللؤماء الذين لا يحافظون على الحب والصقاء. وبذلك تمتزج الرغبة في 
العطاء بالرغبة في توفير الأمن والحماية للشاعر من الضوائق ومن توتر 
علاقاته مع الآخرينء ويبدى لنا بحث الشاعر عن المال بحثا لا ينقصل عن 
مفهومه للطمأنينة والأمن؛ ذلك أن الطمأنينة تشيع في (الأنا)ء حين تشعر أن 
ما لديها من مال كاف لتوفير حياة ذات وجه مشرق, وهو الوجه الذي تسعى 
شتخضية المفووح لبك والذي تحددت غاية الرحلة في ضوء تصور الذات له 
مكالاً تخلاً عا لكين 'اللحناة:وفك ازمذيا: وازمة الأخوين من خولة: 
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تظهر صورة الممدوح, -تبعاً لهذا كلّه- عالماً خصيباً, ذا عطاء لا ينضبء وذا 
قوة لا تُستنفد. إنه البديل الجذري والتعويضي عن عالم المحبوية المجدب. 


لقد رأى أحد الباحثين أن الأبيات (4239) التي يصف فيها الشاعر آثر 
الممدوح في ذاته سخيفة المعنى وضعيفة المدح” ". ورأى آخر أن وصف 
الشاعر غلامه بهذا الشكل ليس طبيعياء وقال متسائلا: " ثم ما هذه الصفات 
التي يضفيها على الوصيف. ولا ندري طبيعة مبررات الشاعر التي دفعته إلى 
إضفاء تنك الصفات على الغلام, وكيف كان موقف نقاء عصره منه؛ وهي 
قضايا تسهل إثارتها ويصعب الانتهاء فيها إلى يقين...."””". والحقيقة أن 
الأبيات تحاول أن تشعر الممدوح أن ماء يحره قد روى ظمأ الشاعر صغيره 
وكبيرهء وأنه خير من يلجا إليه حين يداهم الزمن ماله, أى يسلط الموت على 
من حوله. ولعل هذه الأبيات قد أدت دورها ضمنيا في تعزيز دور الممدوح 
في حياة الشاعر, وكفته أن يقول صراحة كما قال لروح بن حاته!*5", 
فإنك العدى ورد الردى 
واب ذل فماشيء يخالد 
فالمدوح هو الأسطورة التي تتضاءل (الأنا) أمامها كلما وقفت 
تحمدهاء كتضاؤل الحياة المجدبة إزاء حياة أخرى خصيبة؛ حيث تواجه 
الأولى حركة الموت المتجهة صوبها باللجوء إلى الثانية لاقتناص تبض 
الحياة من فيض طاقاتهاء وتوفير ما يفنيه الزمن. 
وفي غمرة الحديث عن أثر الممدوح في الذات. وتضاؤلها أمام فيض 
كرمه وعظمة قوته ترتد (الأنا) مرة أخرى إلى (الأنت) للإعلاء من شأنها. 
والإشادة بفضائلها تأكيداً لجدارة الممدوح بتصدر مهمتة القيادية, وتوافق 
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هذه القوى الفعالة فيه مع طبيعته. ويهذا الإعلاء. وهذه الإشادة يحقق الشاعر 
للمدوح حياة طيية بين الناس: فيجد الممدوح نفسه مدفوعة إلى شراء هذا 
الحمد (الشعر) بالثناء (المال). إنه يهب حياة لقاء حياة أخرى وهيه الشاعر 
إياهاء أو ضاعف من وجودها: 


49- يشتري الحمدّ بالدّنا ويرى الذ 
م فظيعا]اكالحية الرقشاء 
0- ملك يفرع المنابر بالفض 
ل ويس قي الدماءً يوم الدماء 
أ - كمله من يد علينا وفيتنا 
".ل وابارسي شن شي الاق فبتاء 
كاين يمجع الركال راد شفى 
بحت لدوحتت امقر قم السمناء 
3- قائم باللّواء يدفع بالمىو 
تك وحنالاً عن حرمة ال لتفاء 
4- فعلى عقبة السلام مقيما ١‏ 
وإاسار تحت ظل الللواء 
بهذه الثنائيات الضدية داخل النصء؛ يجعل الممدوح يتخطّى نطاق 
الإنسانء ليصبح كالزمن يمتلك فاعلية مزدوجة؛ فهى يقبل الحمد فيعطي: 
ويرفض الذم فيمنع عطاءه, وهو الذي يبعث الموت على أعدائه, وهيل كن 
سوء عن رجاله, وهو كريم كالغيث. وأسد يقضم الرجال. 
وقد يواجه الشاعر تناقص حجم (الأنا) مقابل الأنت (الممدوح) -ذلك 
التناقض الذي يوحي بالموت- بلجوثه إلى موازاة (الأنا) بالأنت» فيرقع 
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الشاعر ذاته لوضعها في مصاف ذات الممدوح؛ فكما يوهب الشاعر حياة عن 
طريق العطاءء فإنه يهب ممدوحه حياة عن طريق الفن. وإخلال الممدوح بهذه 
العلاقة يحفز (الأنا) إلى رفع الحياة من اتسحاقها أمام فيض قوته. ولعل 
هذا ما أشار إليه في هجاء يحيى بن صاله 1597" 


أنا المرعمثش لا أخفى على أحد 
ذرّت بي الشمس للدّاني وللنائي 


يغدو الخليفة مثلى قى محاسنه 
ولست مثللي قفتم يا ماضغ الماء 


وتبعا لهذه الموازاة بين (الأنا) و(الأنت), فقد يلجأ الشاعر إلى محاولة 
كسب الثناء (المال) لقاء حمد الممدوح على الرغم منه؛ فاهتزاز صورة 
الممدوح المثالية أمام الذات, يعني فقدان شخصية الممدوح مقوماتها التي 
شكّلها الشاعر في ذهنه قبل التوجه إليه. أو سعى إلى تضخيمها بوصف 
الممدوح واهبا للأمن والحماية والطمأنينة, فيلجا إلى سلب تلك الصورة من 
محتواهاء وتفريغها من عظمتها وتعاليها باللجوء إلى الهجاء الذي يمكن أن 
يعادل الموت. يقول لعقبة ملوحاً له بذلك”©": 


ما زال ما منيتني من همي الوعدٌ غم فاسترح من غمٌي 
إنْلم ترد مدحي فراقب ذمّي 
إن (الأنا) في علاقتها مع الممدوح تحتاج إلى ما يدعم المنسانينيا 
بتعالي الحياةء بشكل يضع الهجاء ركيزة أساسية يمكن أن تستند (الأنا) 
إليها في حالة إخلال الممدوح بكونه واهباً للحياة الخصبة؛ فكما يستطيع 
الممدوح أن يبعث الحياة في الذات. أو أن يهدمها بحجب تلك الحياة: فإن 


الشاعر أيضا يستطيع أن يهب الممدوح حياة عن طريق المديح, أو يهدم تلك 
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الحياة عن طريق الهجاء. وفي كلتا الحالتين: نلمس سعياً من (الأنا) للتوازي 
مع (الأنت), وذلك بنفي الخوف الذي تفرضه شخصية الممدوح. لأن الذات 
قادرة على بث هذا الخوف أيضا بما تمتلك من قدرة على هدم الحياة. 


ا اكلم 
يقول في داود بن يزيد : 


وملك يجيي القرى لاايجبى 


نزوزة سا وفؤفي وميا 
ضخم الرُواقينإذا اجلعبًا 


- 


يخافه الناس غدئ وضّى تىآأآأ#|#آئ 0920 
كما مكافك الصيحتحسدن الأزكيت)) 

170 500 كك كه بن 
وذافخيا كشتبعت وله اسستبحنا 


فالممدوح قادر على أخذ الأموال من القرىء لكنه فى الوقت ذاته "لا 
يجبى ": ذلك أنه يرمز إلى القوة الهائلة التي لا يقع عليها الفعل, فهوالفاعل 
والمتصرف بالأمور والأشياءء. وعلى الآخرين أن يذعنوا لأمره ويرهبوا 
سطوته. ويآأتي صوت الشاعر معبّرا عن الخوف الذي تبعثه هذه السطوة 
بقولة: " يخاقة النآن عد وصعتا" تنما رخاف الخنيم عن الألسنة الشنيولية 
قوته وتمتّمه بإشاعة مناخ الحياة. أو بإشاعة مناخ الهوت حين يبطش 
بأعدائه. ويحجي العطاء والتّصرة. 


ومع أن الخوف من الممدوح يعم الناس جميعاء فإن الشاعر يحاول 

إخراج ذاته من حيّز هذا الخوف على الحياة. بجعل المديح (الحياة للمدوح) 

وداء وجعل العطاء (الحياة للشاعر) وداء وكأن هذه العلاقة المحكومة يعهد 
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الحب من الطرفين كليهما قادرة على إسقاط حاجز الخوف الذي يمثل حرص 
الذات على التمسك بالحياة, والنفاذ إلى أعماق الشخصية المقايلة لها. الشاعر 
إذن يملك بناء حياة (الآنت) أو هدمهاء والممدوح يملك الأمر ذاته بالنسبة 
للأنا. 


وفي هذا المنظور يمكن فهم قول بشار حين قيل له: "إِنْكَ لكثير 
الهجاء! فقال: إني وجدت الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من المديح الرائع, 
ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح فليس تعد للفقر, 
وإلا فليبالغ في الهجاء ليُخاف فيُعطى””"'". فإن امتلاك الشاعر المديح يعني 
امتلاكه الحياة للأنت, كما أن امتلاكه الهجاء يعنى امتلاكه الموت لهاء حين 
تتعرض الذات لتحول الممدوح الذي يمثل انتسينك القمبوية عن الذات: 
وايقاءها خارج حظيرة الطمأنينة. يتخبط في دوائر الإنسان والرزمان 
والمكان المجدبة. ومن ثم. فإن خوف الشاعر على حياته. ينفيه إيقاظ 
مستوى الخوف في الممدوح على حياته أيضا. 


وريما كان البحث عن المال» وحث الممدوح على العطاء تابعين من 
محاولة تجنب الذات شر الزمان الذي يأتي على كل شيء. ومن هذا القبيل, 
يلوح المال شكلاً من أشكال الخلودء للإبقاء على الحياة, وذلك بالسعي 
لاستنقاده على الذات, قبل أن يداهمها الزمان فيفنيهاء كما أفنى القبائل 
والآمم السابقة99": 


2 
وما أتاللاً في سبيل القبائل 


إذا أناالم أنف ع بجاهي ولم أجد 
بماليطالتني يد المتطاول 


فالذات تتمتع بمقدار ما معها من مال. وتحقق بتعاظم هذا المال 
المنصب والسيادة*". إنها تمارس نشاطات الحياة بما تمتلك من مالء 
تسعى لإتلافه على تلك النشاطات مدفوعة بتفكيرها في حتمية الموت 
والقناء. ومن هذه الزاوية تحافظ الذات على نمط من التوازن بين كسب المال 
وإتلافه: كسبه من الممدوح, وإتلافه في البحث عن اللذة والسيادة قيل الفناء. 
وقد عبر عن هذه الصلة بين الكسب والإتلاف بقوله”*",: 
لمسث بكقي كقّه ابت غي الغنا 

ولم أدر أن الجودَ من كفه يعدي 
قلا آناامنندهما قاد ذووالغنا 


أفدث وأعداني فأفنيث ما عندي 


الشاعر حين لمس كف الممدوح كان هدفه الحصول على المال؛ وذلك 
ابتغاء تحقيق الثراءء لكنه اكتشف أن كرم الممدوح الفائض مرض معدء فلم 
يحقق ما صبا إليه. إن مبالغة الشاعر في إتلاف المال إثر إصابته بعدوى 
الممدوح لم تبق لديه شيثاء على النقيض من الممدوح الذي يزخر بالعطاء 
الدائم على الرغم من إفنائه المتواصل للمال. بهذه الرؤية. تيرز جدلية 
الحياة والموت في ذات الشاعر بحركة فعالة لا يستطيع الخلاص منها؛ 
فالتوجه إلى الممدوح يعني البحث عن الحياة المشرقة, وتخطّي عقبات 
الحافين ركني الجتافر العطاء يدض التقش رارز النساة موكيتنيا التشسنت 
للوقوف أمام عثرات الزمنء وتجنب الفناء. لقد كان إتلاف المال تذكيراً للأنا 
بالموت, وتطلعا آخر للتوجه إلى الحياة في ظل الممدوحء تلك الحياة التي 
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تقق م قتوة الوَمَنَ على خط مواد طن تالصية و كان عونا فن تاتفننة 
أخرى. 


تلك هي قوة الممدوح المعطاءة التى لا تغير الأيام من تدفقهاء بل إن 
مرور الأيام يزيد ضراوة الممدوح قي العطاء؛ لأنه قوة مضارعة للزمن. لا 


عون 'اخة الك متا سال سصة 

وكسل اهرىء جار على ما تعودا 
يجو لنا لا يمن عالمال باخلا 0 

ولاالي ومإن أعطاك مانعه غدا 
كذلك تلقى الهاشم يإذاغدا 

حجحوانا وإِنْ عاودته كان أجودا 


إن الممدوح يحتاج دائما إلى مضاعفة وجوده في الحياة. وتعزيز قوته 
بين الناس باللجوء إلى الشاعر لأخذ الحمد / الشعرء ومنحه العطاء لقاء ذلك. 
. 
المتربص له في ثوب الفقرء وفي ثوب الخوف من الزمن وبطشه. إنه يحتاج 
إلى قوة مماثلة للقوة التى يخشاها أى يهرب منهاء تلك هى قوة الممدوح. 
وبماآن شخصية الممدوح بهذه الصورةء فما دلالة مقتل حجمار 
عه أوااء . 5 ٠.‏ 0 - 7 
افترضنا أن حمار الوحش يرمز إلى الممدوح نفسه؟ يقول بشار!9": 


قلمًّاب دا وجه الرّماع وراعه 
171 


من الليل وجة يمّم الماءً قاربه 
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فبات وقد أخفى الظلام شخوصّها 
أيناه بها ام الهُدى وتنالمب ه32" 
إذا رقصت في مهمه الليل ضمها 
إلى تفاع مقابل الشوتازة الابييع !0 
إلى أن أصابتٌ في القطاط شريعة ّ 
عن الماءوالاهوال د جيؤافن:ه 


نيام كحي النسكر فاك عل الولين 


174) 


ك2 5 15 
كما ص خبت في يوم قيظ جناديه” 5 
5ظ هم 5-5 8 و زر 3 3 
فأقبلهاعرض السسري وعيته 
هه 4 ٠.‏ ألنا - 5 3 )2176 
مرود وفي الناموس من هو راقفيه 
أخو صيغة زرق و صفراء سمحة 
2 3 م 
يجاذيها مسد د وتجانيه 





إذازؤئعت اثنت وان لنينن الوم 

أنين المريض للمريض يجاويه 
كان الغنى آلى يمينا غليظة 

عليهخلا ما قربت لا يُقاريه 
يؤول إلى أم ابنتين يؤوده 

إذاماتتاها مخفقاً أو تصاخيه 
فلما تدلَّى في السّري وغقره 

غلي الحشا من قاتص لا يُواثبه 
رمى فأمر السهم يمسع بطنه ْ 

ولب اته فانصاع والموت كاربه 
ووافق أحجارا ردعمن تيه 

فأصيح منها عامراة وشاخبه 
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لعل الظروف التي أحاطت بزمن القصيدة كانت تؤهل لهذه النتيجة؛ 
فالاعداء يتتربصون بمروان (آخر خلفاء بني أمية) وقد رمز الشاعر لهؤّلاء 
الأعداء بشخصية الصياد. ورمز للخليفة مروان بحمار الوحشء ورمز 
لأتباعه بالآأتن التي تسير في نهج خلف قائدها. إن زمن الرحلة للخلاص من 
الظمأً هو الليل الذي يوحي بالخوف والرهبة والهلاك. والقدرة على طي 
الأشياء في ستاره الداكن. والحمار يحاول أن يتخطى مرارة الحاضر 
بالاتجاه إلى الماء. أو إلى توفير الحياة الصافية المطمكنة لأتباعه, لكن 
الصياد يتربص بهم كي لا يعود إلى زوجته وابنتيه مخفقاً دون غنيمة. 
فحياة الصيادء إذن؛ ومن يعيلهم قائمة على موت الحمار والأتن» وحياة الآتن 
قائتمة على تخطي الموت الذي يفرضه الصياد. وأمام الخطر الذي يتوعد 
هؤُلاء. ينوش الصياد الحمار بسهمه. فيصرعه قرب الماءء ويغرق الدم 
جسده المتهاويء. وكآن الرغية في إعلاء الحياة على ذاتها تعني الموت. وكأن 
الارتواء غاية لا تتحقق لمن يحدق السكون الأبدي في ناظريه. ولا يستطيع 
منه فرارا. ولهذا كان دم الحمار الذي هى علامة اتوت معان را للماء الذي هو 
علامة الحياة. 

وفي سياق الموت هذاء نلمح غيابا لصورة الآتن» وغموضا لمصيرها؛ 
فقد ترز فعل الموت على الحمارء وكأن الشاعر يترك لنا إمكانية تحديد 
مصير الآأتن بعد موت ققائدها الذي كان يوجهها.ء ويتكفل بالحفاظ على 
حياتها. ومهما يكن من أمرء فإن هذه الأتن بعد موت قائدها أصبحت تائهة, 
يتعاورها الإحساس بالموت من كل صوبء وكأن الموت الذي أصاب الحمار 
قأراحه إلى الأبد. يُرادفه موت آخر يصبغ حياة الأتن» ويعيش مندغما مع 
الحياة. 
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هوامش الفصل الثالث 


المرجع السابق, ص 17. 

بشار بن يرد ص /67. 

الرؤوس. دار مارون عيول (بيروت): 2 ص 02-101 

اتظر : تاريخ الشعر العباسي. ص 4948. 

انظر : يشار بن برد بين القدماء والمحدتين. محمود سالم محمد. ص 166. 
ص 545. 

انظر : اتجاهات الغزل فى القرن الثشاتي الهجري. يوسف بكار. دار الأتدلس 
(بيروت): ط2, 8١‏ ص 155 

الاتجاهات الأدبية فى العصر العياسي. السيد أحمد خليل. دار مكتبة 
الجامعة العريبة (بيروت)» ل.ثك ص 2/ 


اتظن: شتغراء النولقيت الأموبة والعباسرة: حسين غطوان: دان الجنيل 


(بيروت), 981!, ص 245233. 

انظر : الحياة الادبية في البصرة. احمد كمال زكي. دار المعارف (القاهرة), 
,97١‏ ص 478. 

انظر : فن الهجاء وتطوره عند العرب. إيليا الحاوي. دار الثقافة (بيروت) 
د.ثت, ص 499. 

بشار بن برد. ص 103-102. 


حديث الأربعاء. ص 207/2. 
انظر : أدباء العرب في العصر العباسي. دار مارون عبود (بيروت), 979ا, 
ص ا929. 
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الديوان 143/4. وراجع موقف شوقي ضيف من هذه الآبيات : الفن ومذاهيه 
في الشعر العربيء ص 64. 

انظر : الديوان[/90!. [2301, 

للتوسع, انظر : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. نصرت عبدالرحمن. 
مكتبة الأقصى (عمان), ط 2, 982!. ص 150. والصورة في الشعر العربي 
حتى آخر القرن الثاني الهجري. علي البطل. دار الاندلس (بيروت). ط 3, 


3ص 57. 
انظر : قراءة جديدة لشعرتا القديم. داراقرآأ (بير و ت): 2 ,ص 1110!!. 
الديوان 07 


الملحب : الطريق اللاحب الواسع. 
الحب والموت. إيراهيم سنجلاوي. ص 88. 
ديوان شعر يشار بن يرد. ص 119-118!. 
دراسة الادب العربي. مصطفى ناصف. ص 669. 
المرجع السايق. ص |17 
بشار بن برد. ص 94. 
بشار بن يرد ص 56. 
بشار بن برد بين القدماء والمحدثين» ص 20آ. 
الحب والموت. إبراهيم سنجلاوي. ص 3837. 
مدرسة الآلهات. ص 63-62. 
الأغاني 16 
الغزل عند العرب //313. 
اتظر: المرجع السايق تفسه. 
انظر: اتجاهات الغزل. ص 158:157. 
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الديوان 207/1. 
62 
88/1 
3 
محصد: مفتول. الشزر: توع من الفتل, وهو أن يفتل ثم يضاعف فتله. 
قللت: هزمت أو أبعدت. سحري: الصدر. 
عواقد الخمر: كناية عن النساء. 
وآلوا: خلصوا. 
الديوان 17/4. 
2 
النهدي: هو مرة النهدي كان قد شغف بابنة عمه ليلى» فكتم حبه لها حتى 
تزوجهاء فآقاما مدة لا يزداد حالهما إلا شغفاً إلى أن أمره الخليفة بالتجهيز 
إلى غرزو خراسان. فلما رجع قيل له إنها ماتت. فمضى إلى قيرهاء وجعل 
يتمرغ عليه وييكيء ولم يزل كذلك حتى مات ودفن إلى جاتبها . انظر: 
تزيين الأسواق في أخبار العشاق. داود الانطاكي. !/313. 
الديوان 2071/3. 
وعا: العظم المكسور إذا برأ على اعوجاج. وضربه مثلاً للحياة المريرة. 
الديوان 414012 
انظر: 2712. 188/2. 
انظر: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري. علي 
البطل. ص 17. 
انظر: الديوان 30/4. 
اتظر: 167/1. 
32 
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2031/1 
268-71 
انظر: 201/1. 
24-3 
انظر: [/301300. 
مدرسة الآلهات. ص 7/0. 
كتاب القيان. (ضمن: رسائل الجاحظ). تحقيق وشرح: عيد السلام هارون, 
مكتية الخانجي (القاهر 5), 964 175-1712 
الديوان 11/3. 
الزمان الوجودي. عبد الرحمن بدوي. ص 166. 
الديوان 29/1آ. 
011/4 
3 
هاري: إذا كان متهيئاً للتصدع والتفرق؛ وذلك إذا وطئته الأرجل لخفته. 
الديوان 0/2/. 
250/١‏ 602. 
انظر: الأغاني 6/3 
انظر: المصدر السايق 80/3, 
أخبار النساء. شرح وتحقيق: نزار رضاء دار مكتية الحياة (بيروت), 978, 
ص180. 
الحب والموت. إبراهيم سنجلاوي. ص 87. 
الديوان200/3 - 203, 
المضرحي: هو النسرء وآراد يه هنا اتفلاق الفجر الكاذب. وستر ماثور: 
غمد السيقف. شبه به الأفق؛ لآأن الغمد يكون أسود. 
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الفتق: انيلاج الصيح. 
الكران: العود. 
الكعام: وهو متر أو حبل يشد به فم الكلب لتلا يعض. التهرير: التنييح. 
التنانير: جمع تنورء وهو نور الصبح. 
التماصير: لعله أراد به الإاسفارء احمرار الافقٍ عتد اقتراب 
3 2 وهو فى ب طلوع 


الشمس. 

انظر: الديوان 230/3 (الهامش). 

14 

الرئم (الأولى): علم امرآة جعلها واسطة بينه وبين خليلته. والركم (الثانية): 
الظبية البيضاء. 


في الأدب العياسي. عز الدين إسماعيل. ص 227. 
الديوان [/366. 
814 
عد الجرجاني قوله هذا من النقض الظاهر؛ لأن الطيف لا يلم إلا بنائم. انظر: 
الوساطة بين المتنيي وخصومه. ص 242. 
الديوان 61-59/3. 
حفلوا: اجتمعوا. 
العاذلة في الشعر الجاهلي. إبراهيم سنجلاوي. المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية (الكويت), ع 28. خريف 987!, ص 39. 
مشكلة الحب. دار مصر (الفجالة), د. ث؛. ص 240. 
انظر: الديوان9713, 18/4!. 
انظر !210/1 24/2 13212 236/4. 
211 
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6ل 
7ل 


خيًا: خداعا. 

2 

الجري: وصف للرسول الذي أرسلن معه يأنه مقدام. 

الديوان 58-55/2. 

237/١ 

.222/ 

0/176 

اللغيب: السهم الفاسد الريش. 

الديوان 298-297/1. 

4 

64 

2243-4 

263251١ 

62-1591 

الأجب: مكان. 

الوطب: الرجل الجافي. 

الأريحي: الذي يهتز للكرم. والندب: الرجل الخفيق عند الطلب, النجيب. 
العصب: ضرب من برود اليمن. والآقب: الذي به قببء أي دقة قامة 
وصمور. 

الدهيان: المصاب بداهية. الصقي: الطويلء وآراد يه هنا المقتدر. 

شب الكأس: شدة خمرها. 

الغريض: اللحم الطري. الضهب: اللحم إذا شواهء ولم يبالغ في تضجه. 
العرق: الماء القليل, تمزج به الخمر. جبى: إذا اتكب على الأرض. 

حلبت كفي: أي جادت. بالعطاء. الضب: الحقد والغضب. 
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8- راجع الآبيات التالية في الممدوح : الديوان ال63162!. 
49ل 109-1064 
0- غمض الحديد: أي غاص في اللحم. الحبالة: شبكة الصائد. 
121- تهيض: إذا كسره بعد ما كاد ينجبر. 
2 المنيفة: المرأة العالية. 
3 المتيرض: الشارب البرضء وهو الماء القليل. 
4- راجع الفكرة نفسها في رثائه الندامى: 
فاشرب على موت إخوان رزئتهم2 بابالمنية باب غير مسدود 
الديوان 43/3إ. 
5ل انظر: 175/1. 
26 821 
77 301 
1-8 18502 
523. 
0- 1803. 
31ل 632. 
2- [83. 
3- 3611 
4 158/3. 
5- !84 
36 2293. 
37 319/1 
38- 260 
9 - 5503. 
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381321 
الواي: الوعد. 
السراء: شجرة تتخذ منها القسيء أراد أته ظل مديد. 
السرسورة: الحبيية الخالصة من الحيائب. 
الزوراء: البعيدة الأطراف. العين: بقر الوحش. رفاض): متفرقة. 
الخافي: الجن. 
اليعفور: حمار الوحش. الآل: السراب. الريعان: شدة السراب. النهاء: حيث 
ينتهي الماء من الوادي. 
السبوح: أراد بها الناقة. 
قراءة ثانية لشعرنا القديم. مصطفى ناصف. دار الاندلس (بيروت). ط2, 
أ198, ص118. 
مالكي: نسبة إلى جده مالك ين فهم. 
الوصيف: المملوك والخادم. 
الضراء: أرض مستوية يها شجرء تأوي إليها السباع. 
انظر تعليق الطاهر بن عاشور في هامش الديوان 37/1]. 
القصيدة العباسية قضايا واتجاهات. عبدالله التطاوي, دار تغريب 
(القاهرة), ا198, ص 9089. 
الديوان 180/2 
8/1ها. 
4 . 
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4173غ 
174 
15> 
5 


6316211 

اجعلب: اضطجع. 
الصيدن: الضبع. الأزب: كثير الشعر على الوجه. 
ولا أسبا: لا قطع السبب. أي الود. ثب: أي تمكن في مقامه من الود. 
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الخانماةض 


كشفت هذه الدراسة عن جماليات الأنا في الخطاب الشعري من خلال 
فكرة التقاء الحب بالموت في شعر بشار بن برد ووض حت جوانب عديدة 
من حياة بشار وسلوكه في ضوء هذا الالتقاء. فأظهرت أن ممارسة الشاعر 
للحياة كانت ممارسة للموت في الوقت ذاته؛ الموت الذي يلوح محتضنا حياة 
الذات القائمة على الحرية المطلقة في اختيار الأشياء وعلى التحدي 
والسخرية من المجتمع. ولعل ذلك جاء نتيجة إحساس الشاعر الحاد بعوامل 
نقصه, كالعمى. والفقر. وكونه مولى من ناحية, وتذكير المجتمع له بهذه 
العوامل من ناحية أخرى. فكان رد فعل الشاعر الإمعان في التمرد 
والسخرية, والشك والاضطرابء والاتجاه إلى انتهاب اللذةء ومحاولة السير 
في ركب الأقوىء تحقيقا لوجوده. وكان من ردود فعله أيضا اعتداده الشديد 
بالشعرء فقد استطاع من خلاله أن يواجه عدوانية الآخرينء ويحقق ذاته في 
المجتمع. ويغطي عوامل نقصه. ويرفع مكانة (الأنا) ويتسامى بها ويخلدها. 


إن هذا التوجه قد خلق صراعاً مع المجتمع وسلطته. إذ يمكن القول: إن 
بناء الحياة المتمثل بالفن وإثبات حضور الذات في الحياةء كان يمثل قي 
الوقت ذاته هدم) لهاء وذلك عن طريق تربص المعارضين لهذا التوجه في 
الحياة والفن» إلى أن نجحوا في القضاء عليه, فلقي حتفه على يدي المهدي 
يتهمة الزندقة. 


وقد بيتت الدراسة أن الزمن جوهر فكرة الحب والموت؛ فكلما اشتد 
الإحساس بالزمن اشتد الإحساس بالموت أو بسطوة الدهر الذي يندغم قي 
فعله. ولعل هذا الإحساس قد دفع الشاعر إلى انتهاب اللذة والتهالك على 
شهوة الحياة قبل أن ينقلب الدهر فيفنيه. وقد كان الفن يمثل للشاعر تعويذة 
(الأنا) الفانية ضد الموت لكونه ينهض بمهمة امتدادها بعده. 


-201- 


كما أظهرت الدراسة أن ارتياط ذكر الليل بالقلق والسهر ناجم عن 
طغيان صورة الموت المقابلة لصورة الظلام, حيث الإحساس بالسكون 
وطي الأشياء. وتتجلى هذه المقابلة حين يتصاعد الحب في الليلء وتنطلق 
مشاعر المحبين عبر الظلام. 


وأما مظاهر الزمن التي تناولتها الدراسة بالبحث فكانت: الشيب 
والطلل. لقد ذهبت الدراسة إلى أن الشيب يبعث في الذات شعور) بأن الزمان 
يقودها للفناء. ويوقفها على تأمل التحول الفظيع الذي أحدثه فيهاء وما فيه 
من مفارقة بين ماضي الذات المشرقء وحاضرها الذي يلوح فيه شبح 
الموت متربص) بالحياة. وربما دفع ذلك الشاعر إلى انتهاب اللذة فيما تبقى 
له من زمنء وإلى مغالبة الموت بالحب واستعادة الماضي عن طريق الذاكرة. 
وقد برزت مشككلة ارتباط الشيب بالموت واضحة حين تحدث الشاعر عن 
نهي المهدي له عن الغزلء ذلك النهي الذي كان يعني بالنسبة للشاعر تعطيل 
توثب الحياة. واستسلامها للمصير النهائي (الموت). 


وقد أبانت الدراسة عن ارتباط الشيب بالطلل؛ فالزمن الذي دمر الطلل 
هى عينه الذي دمر حياة الذات, كما أن الشيب والطلل علامتان في سياق 
الزمن توحيان بأن جانباً كبيراً من العمر قد تولى وأن الماضي هيهات له أن 
يعود. وقد تكو هده الزؤية هن الع وجوت الشاعر إلى أن يتش فيبا تعد 
الموت من حشر وحساب.ء فدعا إلى تنكب الوقوف على الطلل. 


وكشف الفصل الثالث من الدراسة عن رؤية الشاعر للمحبوبة 

بوص قها ربة للحب والفن: وأن الفن قد وجه تجربة الحبء فقامت هذه 

التجربة على نمطين: تمثل الأول بالارتواء من المحبوبةء وهذا ما نجده في 

حبه للنساء جميعهنء وتمثل الثاني في علاقته يمحبوبته عبدة, تلك العلاقة 
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التي تميزت بالعفة: لتبقى المحبوبة مثيرة لإبداع الشاعر وينبوعا لإلهامه, 
كما كانت المحبوبة العذرية. 


وقد شكل الطيف عاملاً فعالاً في بث الإحساس بالحياة داخل (الأنا), 
والموت, لكونها تمثل حضور المحبوبة وغيابها في الوقت ذاته. 


وساهم وجود العاذل والواشي والرقيب في تعزيز مواقف الشاعر في 
حبه. وذلك على الرغم من اصطباغ وجودهم بصبغة هدم الحبء لكن الشاعر 
كان دائم العصيان لهم,ء لأن العصيان يمثل له الاحتفاظ بتوثب الحياة 
والتمسك بهاء ولم يرعو الشاعر لرغ باتهم إلا حين نهاه المهدي عن الغزل, 
مما يعتي استسلامه لداعي الموت والهدم. 


ورأى الشاعر فى الصديق امتداداً لوجود الذات ومضاع فة لهذا 
الوجود. وقن لوقت نفس كان الصديق السيء يمثل عبد على الحياة. ولعل 
الشاعر قد وجد في الندامى ع الما يندغم مع وجود الذات, لكونهم يلتقون مع 
رغباتها وأفكارها التقاء كبيرًء فشكل فقدانهم فقدانا لفاعلية الحياة, ولقدرة 
الذات على الامتداد في الذوات الأخرىء, فبرز موت بعض نداماه كأنه موت 
للذات. 


وأما الممدوح فقد نظر إليه الشاعر بوصفه ملاذا له. ومستقبلاً خصيبا 
يجنبه ضوائق الحياةء ويعوّضه عما يستلبه الزمن منهء فأعلى من وجوده 
في الفن. ولاشك في أن هذا الإعلاء كان قائما على حساب (الأنا) إذ يتناقتص 
حجمها بسبب إعلائها المتزايد من صورة الممدوح. وقد يكون ذلك التناقعص 
مذكّرا بالموت والانسحاق أمام تعالي صورة الممدوح.ء وإنْ كانت الرغبة في 
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بالموت. وربما دفع هذا الأمر (الأنا) إلى تدعيم إحساسها بتعالي الحياة عن 
طريق استتادها إلى الهجاء في حالة إخلال الممدوح بكونه واهباً للحياة 
الخصبة, هذا من ناحية, وأما 53 ناحية أخرىء فقد تدفع (الأنا) إلى محاولة 
رفع الذات للتوازي مع الممدوح على أساس أن الشاعر منح الممدوح حياة عن 
طريق الفنء كما أن الممدوح يهب الشاعر حياة عن طريق العطاء. 
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ل 0 


تأخن (الأنا) الشاعرة موقعها المحوري في النص من 
حيث كونها ثُديردفة تجربة الحب بمعناه الواسع 
(شهوة الحنياة)؛ وذلك من خلال تعاملها مع الفن 
ممثلأ لحياة الذات: ومنظما -بفعالية الخيال- عالمها 


' في نسق عضوي. يلبي رغباتها الجامحة في تحقيق 


الوجود؛ وفي التعبير عن الرؤى؛ وفي التوق للخلود 
عن طريق بقاء الذكر بعد الموت.. 


مث (ويعر 
للنشر والتوزيع 








